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كتاباليوم 


ءِ و4 0 
ازمة كيساجر 
حرب اكتوير 
وعمليةالسلام 


فى الشرق الأوسط 


حسين عبد الواحد 


« قبل أن تقرأ « 


هناك البعض من رجال السياسة ومحترفى الدبلوماسية الذين 
يتعاملون مع القضايا الدولية والأزمات العالمية باعتبارها جزءا 
من حركة التاريخ .. ولذلك فهم يرون أن دورهم الأساسى عند 
التعامل مع هذه القضايا والأزمات هو السعى لتسويتها فى اتجاه 
التطان لسعم لهذه الطركة من أجل سماخ الوسول إلى كهايات 
طبيعية قادرة على الاستمرار والصمود فى مواجهة أية رياح 

وهناك أيضاً البعض الآخر من الساسة الذين تسيطر عليهم 
أوهام العظمة وتتض خم لديهم « الأنا » لدرجة التعامل مع 
ميات التاريم وكواين الجعرافنا ٠‏ القن توفت من لفق ١‏ 
لها. باعتبارها متغيرات يمكن التلاعب فيها بقدر بسيط من 
قري التى يتمتفون بها والقؤى التخارقة الثى يُمتلكونها '١‏ 

وك تدهم فؤلاء أن لددهد القلارة على التحكع في مقدرات 
الملايين من البشر . وتغيير حدود الأمم والدول .. وريما أيضا 


لسوت مسومو ووسوسسسسسوْاوْااتوااومسسسسوسوساسسسسسمسومتسسممتممتمتتوطط تو طططططللسلموطططووق 


* قبل آن تقر « 


السيظرة غلى:اتفجارات البزاكين وحركة مناه التحار واللحيطات.. 
مدا وجزراً ! 

وهنرى كيسنجر » أشهر الساسة الأمريكيين فى القرن 
العشرين » نموذج نادر لهذا الطراز من محترقفى العمل السياسى 
والدبلوماسى .. فمن أشهر المقولات التى إعتاد كيسنجر على 
ترديدها بين الحين والآخر قوله لأصدقائه وهو يضحك زهواً 
وفرحا : 

« أؤكد لكم أن الأسبوع القادم لن يشهد أزمة عالمية لسبب 
بسيط هى أننى سأكون فى إجازة !! » . 

ولا شك أن كيسنجر لعبد أدوارا بارزة فى التعامل مع كثير من 
الأزمات العالمية .. ولكنه كان يفعل ذلك دائما من موقع المسيطر 
على كل الأمور والذى يستطيع توجيهها فى أية ناحية يشاء !! 
وينطبق هنذا الوضع بكل تأكيد على رؤية هنرى كيسنجر لدوره 
فى متطقبة الشرق الأوسط. حدة تشيسن تصريضاته ومقبالاته 
ومذكراته العديدة حول هذه الأزمة ا » دون أى محاولة من 
جانبه للتواضع ؛ كان هو الذى يصنع الأزمة .. وهو أيضا الذى 
كان يضع لها الحلول !! 

ويتجلى ذلك بكل وضوح فى أحدث كتب المذكرات التى 
أصدرها كيسنجر مؤخر) بعنوان ( الأزمة ) والذى لجأ فيه إلى 
أسلوب جديد لتأكيد سطوته وسيطرته على إثنتين من أخطر 
الأزمات التى شهدها العالم فى القرن العشرين .. الأزمة الأولى 


* قبل أن تقرأ « 


هى حرب أكتوبر وبداية أول خطوات صنع السلام بين العرب 
لسك ل أن ادوم انتانية فهى الركلة الأخورة عن جا 
اليتنام . 

وهذا الأسلوب الجديد الذى لجأ إليه كيسنجر يمكن تشبيهه بما 
يفعله « الحاوى » عندما يفاجىء مشاهديه المبهورين من فترة 
لأخرى بإخراج أرنب من أحد أكمام قميصه أو ثعبان من جرابه !! 

فقد أعتمد كيسنجر فى كتابه الجديد على بعض التسجيلات 
لَك 'أنققاها عتاية من نين الاتعبالات الهإتفينة التى رانين 
وين محظق الشتحضدات الهاية داخل الولآيات التدرة وخارحها 
حول هاتين الأزمتين . 

رافك لكر كا لبك لاسرال تلام على سلوب الإنهاة لكي يدع 
وجهات نظره السابقة التى عبن عنها أكثر من مرة حول دوره 
كساحر يمسك فى يده بكل الخيوط ويبهر الآخرين بقدرته 
الخارقة على صنع المستحيل والإتيان بالمعجزات !! 

ولكن التراءة التشيلقة الشاتية لكضال أكمتشجدو الا سق 
((الأذية )د وتقاينة ها حشينكة ماده :هذا الكتات يحفائق ورقائق 
أخرى حول نفس الموضوع » تكشف بكل وضوح حقيقتين 
أساسيتين : الأولى أن كيسنجر . وهو ساحر أو حاوى بارع 
بلا جدال » قد حرص على تقديم بعض الحقائق التى تتفق مع 
الرؤايات الوضسوعيية الخو النفس الأحل ره 11 افسعة 
المصداقية اللازمة لتمريز أفداقه الأساسية . 


والحقيقة الثانية » أن الأزمة التى تحدث عنها هنرى كيسنجر 
خاصة فيما يتعلق بحرب أكتوبر ١917/7‏ كانت فى واقع الأمر هى 
أزمته الشخصية أو الخاصة عندما اكتشف أن كل حساياته 
المكاففة كانك: خاطفة سوام ما تعلق بزهدة العري فر 
وقدرتهم على » شن حرب لتحرير أراضيهم بالقوة . 

وكان خطأ كيسنجر الكبير ٠‏ باعتراقه الصريح هذه المرة » هو 
فشلة فى إدراك الأبعاد الحقيقية لشخصية أنور الساذات قبل هذه 
الحرب . حيث كان ينظر إليه باعتباره شخصية هامشية فى 
الأحداث وليس زعيما حقيقيا ورجل دولة من أرفع طراز وفقاً 
لتعبير كيسنجر نفسه بعد حرب أكتوير . 

وهكذا + فالازمة التى يتحدت غنها كيس نجَر فى هذا الكتاب » 
ريما تكون أيضا هى أزمة سياسى عذيد يرفض الاعتراف بحقيقة 
أن دوره قد انتهى بعد أن بلغ الثمانين من العمر .. ويحاول , 
كيهودى ؛ أن يبحث فى دفاتره القديمة عن وسيلة تعيده مرة 
أخرى من ظلمة الكواليس إلى خشبة المسرح ذات الرونق والبهاء.. 
والبريق ! 


حسين عيد الواحد 


ل لل ا الل الل للا 21010 


:20 عد سم مهد :2 2 مسب لح حضوي جد حو صمحم ايم مسو صوء صم سسحت موصت ص عط لصم 1 مسوم مم لسعم عدم 


ا 


عرس ندع ويه لعا اق لشي شي ا 
«الدبلوماسية » عاد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنرى 
كيسنجر مرة أخرى إلى الأضواء بكتاب جديد يكشف من خلاله 
الكدية من الام ال الخاضية السئاسة القارضة الاريك كلذل 
حزن لمعو عام 141077 يمن العرب 1 سر لفل :. هذه الاشرال 
للك طوال الأعواع الكلدكن الما مينة حلى بالكيفتان ولم بطللم اعد 
عليها. كما تناول كيسنجر فى كتابه الجديد أيضاً أزمة أخرى من 
أزمات السياسة الخارجية الأمريكية وهى تتعلق بالفصل الأخير 
من حرب فيتنام والهروب الأمزيكى الفاضح من مدينة سايجون 
الفيتنامية والهزيمة الأمريكية على أيدى القوات الفيتنامية . 

فى كل الكناى يلوج كتيجر تفسة يلخد المخرك الأ سياييبي 
للسياسة الخارجية الأمريكية فى هذه الفترة وهى طرح يحمل 
الكثير من الحقيقة . وتوضح الوثائق الرسمية التى حملها الكتاب 
أن كيسنجر لم يكن يتورع عن اتباع أى وسيلة مهما كانت من 
أجل خدمة أهداف السياسة الأمريكية فى تلك الفترة التى كان من 


# هيد 8 
أهمها تقليص النفوذ السوفيتى فى الشرق الأوسط وتقوية ثقة 
العترن فى مقاؤهضات السبلام التى تعتودها:الولايات المقصدة 
الأمزيكية. 

ويحمل كتاب هنرى كيسنجر الجديد عنوان « الأزمة ‏ تشريح 
وتخليل اكتتنين من ازمات السياسة الشارجية برع : فنققه 
وع015) '(ع2011 مواعع1*0 150 01 لإلاماهمطة . 

ويدخل هذا الكتاب بالتاكيد فى إطار كنتب المذكزات التى 0 
المشاهير وصناع القرار حول مراحل مختلفة من حياتهم 
ويكشفون فيها أخطر الأسرار التى أتيح لهم الإطلاع عليها 
والتنااة فدها خلال هده الر اهل : 

وقد كتب هنرى كيسنجر من قبل العديد من الكتب التى 
تمتك ما لديه من ذأكويات حول سخطق القهنايا العالية 
والأمريكية التى شارك فيها سواء خلال توليه منصب مستشار 
الأمن القؤمى الامرويكن الورازة الكائهية : 

ووتعان 2117 عار ب اتسوا ع نكاد والقيافات 
ووثائق كيسنجر بخصوص أزمتى الشرق الأوسط وفيتنام اللتين 
شارك فيهما بدور أساسى ولعب أخطر الأدوار . 

وقد طوطن عار كيو للوان السلانيج عات الامسوجطى اامتفاظ 
بوثائقه حول هاتين الأزمتين فى مكتبة الكونجرس الأمريكى .. 
ووصل حرصة ذلك إلى حد أنه أوصى بعدم الكشف عنها أو 
السماح لأحد بالإطلاع عليها إلا بعد مرور خمس سنوات على 
وفاته !! 

والمثير أن كيسنجر طلب أيض] عدم السماح للمجلس القومى 


#تمهيد ف" 


الأمريكى للوثائق « دار المحفوظات الرسمية » بالحصول على أى 
تسنئقة عان هذه الوثاثقا النرية وهى .ما يزيد الشكوكك عل طبيعطة 
وقد وصف كيستجر هذه الأوراق بأنها «ه خاصة » وتتضمن 
المحادثات المباشرة والتليفونية التى كان هى أحد أطرافها . 
باختصار , بذل كيسنجر كل جهوده ومارس أقصى ما لديه 
من نفؤن.لكى تبقى هذه الوثائق الخطيرة حكرا عليه وليس.من 
الموعد الذى حدده ينفسه وهو مرور خمس سنوات على وفاته !! 
بعالك ان العسوى تن التشاقشيلا الفح كاوها كس هون فن 
كتابه .قد أعلنت بالفعل من قبل عبر مصادر أخرى . ولكن أن يتم 
الكتدو هخ الح الاتميدا عر والقطوراس عرو طرليو” كر معدن وفوا 
خلال الوثائق السرية الأمريكية يضيف لها الكثير من المصداقية. 
الامريكى خلال مرحلة الحرب العربية - الإسرائيلية فى أكتوبر 
9377 ؛ فقد أوضح كيستجر بما لا يدع مجالاً لأى شك حقيقة 
الدور الذى لعبه هو شخصيا وجميع المستولين فى الحكومة 
اكجريكية بي فى ذلك النشنى الامريكى تفاسله عن أجل إنقلن 
إسرائيل من هزيمة ثقيلة فى حرب 1577 . وتؤكد وثائق 
كيسنجر أن الولايات المتحدة حشدت كل قواها الدبلوماسية على 
الساحتين الإقليمية والدولية من أجل تفادى إمكانية أن يحقق 
العرب نصر)ً حاسما ونهائيا على إسرائيل . 
و ل دق هذا لتكت الستعا كي سند لندادات: الذعن 


سوسس تسسستسسسساسسسسسساسسسسسسسسسسستسستتولسسوووموتسسسسواسمتتسجواسمسمسممموطووو بتو توطتطتتول 


#تمهيد فا 


والخوف التى وجهها المسئولون الإسرائيليون لواشتطن فى 
اللحظات الأولى من حرب أكتوبر يطلبون النجدة حتى لو تطلب 
ذلكتششق القوات الاشريكية فى الحرب + 

وقد يرى البعض أن كيسنجر ليس بالشاهد النزيه أو المحايد 
الذى! يتكق أن حووذا بيه ادكه ساجية حكن اإعكو يضدو زاك اتام 
العربى - الإسرائيلى .. فهى اليهودى المتعصب لإسرائيل .. وهو 
السيبي اناق الا كتهت اننا نالدع لفاجتو باق راتحتيؤت شن الكلزبية 
والاستقلال .. وهو رمز لمدرسة سياسية تتجاوز فى تدنيها أخطر 
المداوسل:التارزيخية قي هذا للجال زمثل” المبكافيائق: 

ورغم ذلك ؛ تبقى حقيقة أن الوثائق التى كشفها كيسنجر فى 
هذا الكتاب هى أقرب ما تكون إلى الاعتراف الذى يدلى به رجل 
انحسرت عنه الأضواء وأوشك أن يتوارى فق غياهب التاريخ : 


توتو ومستسستستسسسسسستسستتسسسستسوتستسستسوتوومسْسْْْسسمْسسسسْتْاْاْاساسااسسمسمسسسمستتوتووووووووسسسمسم وو 


الشر الأوسط / 


#" فى صباح يوم الأحد الموافق السابع 
من أكتوبر عام 1١90“‏ أى فى اليوم 
الثانى للحرب اتصل الجنرال الكسندر 
هيج رئيس هيئة العاملين فى البيت 
الأبيض بكيسنجر وسأله : هل أصيب 
الإسرائيليون بالرعب ؟ 

وكان رد كي ستجر : نعم 
اتهضم :كدذلك : تقتصر سسا 0ه 


1 


ا 


حريق الشرق الأوسظ 1 


فى ساعة مبكرة من صباح يوم السبت السادس من أكتوبر 
عام ١1177‏ وفى الوقت الذى كان الإسرائيليون يحتفلون فيه 
بيوم. الغفران كان وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت هنرى 
كيسنجر يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى إحدى الغرف بفندق من 
فنادق نيويورك . وقد أبلغوه أن رئيسة وزراء إسرائيل جولدا 
مائير حذرت الأمريكيين بصورة سرية من اعتزم المصريين 
والسوريين شن حرب مفاجئة على إسرائيل . 

فهل كان يمكن لأمريكا إجهاض الهجوم بإبلاغ العرب بنوايا 
إسرائيل وبأنها لا تعتزم شن أى عدوان عليهم ؟ 

كان هنرى كيسنجر قلقا من أن الأمريكيين الذين ينحازون 
لإسرائيل قد يدخلون فى مواجهة مع السوفيت الذين سيدعمون 
حلفاءهم العرب . لذلك فقد اتصل بالسفير السوفيتى فى 
واشنطن أناتولى دوبرنين ودار بينهما الحوار التالى : 

كيسنجر : 

أبلغنا الإسرائيليين أن مصر وسوريا تخططان لشن هجوم 


أزمة كيسنجر -19 


حريق الشرق الآوسط 1 


عليها خلال وقت قصير وأنه تم إجلاء الرعايا السوفيت من دمشق 
والقاهرة . فهل السبب فى إجلاء الرعايا هو الخوف من هجوم 
إسرائيلى ؟ لذلك فإن الإسرائيليين طلبوا منا أن نبلغكم ونحن 
أيضا نطلب منكم أن تبلغوا العرب بأن إسرائيل لا تعتزم شن أى 
هجوم ضدهم .. ولكن إذا ما شن المصريون والسوريون هجوما 
ضد إسرائيل » فإن إسرائيل سترد على الهجوم بمنتهى القوة . 
ولكن الإسرائيليين سيكونون مستعدين للتعاون من أجل تخفيف 
التوتر العسكرى .. والرئيس «نيكسون» يعتقد أنكم وكذلك نحن 
تتحمل #لسكولية حاعنة فى كن جما أضدفاتنا .. وإذا اللستض 
ع ا 1ل الحرت 

وبعد قليل وفى ضباح نفس اليوم قال كبير موظفى البيت 
الأبيض ألكسندر هيج إن الرئيس سوف يعود بصورة مفاجئة 
من استراحته الخاصة فى فلوريدا إلى واشنطن . وقى الوقت 
نفسه كان نيكسون الذى بدأ يعانى فضيحة ووترجيت يمارس 
ضغوطا سرية على نائبه سبيرو أجنيو لكى يستقيل بسبب تورطه 
فى فضائح مالية . وهنا شعر كيستجز بالقلق من احتمال أن 
تنقل هذه العودة المقاجئة للرئيس نيكسون رسالة خطأ إلى 
السوفيت بشأن الموقف فى الشرق الأوسط حيث اتصل بألكسندر 
هيج ليدور بينهما الحوار التالى . 

مدع 

من الممكن أن نعلن أن عودة نيكسون تتعلق بقضية نائب الرئيس. 
فلا يمكن أن يظل الرئيس يستمتع بالشمس فى منتجع «كى 
بسكاين» فى الوقت الذى يجرى فيه ما يجرى مع نائب الرئيس . 


الل 0100 


*” - أزمةكيسنجر 
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كيسنجر : 

يجب تأجيل عودته لفترة من الوقت .. افترض أن السوفيت 
تشددوا فى موقفهم .. فستكون عودة الرئيس فى ذلك الوقت 
خطوة جيدة . ولكن إذا عاد مبكرا فقد تبدو العودة تحركا 
هستيريا من جانب الإدارة الأمريكية . المطلوب أن يتم تعليق 
الأوضاع حتى'تحدث الحركة الأولى فى فذا:الضباح . 

فحتى الآن كان الأفضل ألا تلعب أو تتعامل مغ الموقف 
باعتباره أزمة . وبدلا من أن نقول أى شىء يمكن أن نتحرك بقوة 
بدون أن نوتر الأجواء . 

وخلال اتصال تليفونى وجد كيسنجر موردخاى شاليف 
نائب رئيس البعثة الديلوماسية فى السفارة الإسرائيلية فى 
واشنطن يتابع طقوس يوم الغفران « يوم كيبور وتبادلا 
الحديث التالى » 

كيستجر : 

كيف حالك ؟ 

شاليف : 

كيسنجر : 

الس مسموحا الك حت التاهنية الديتية أن ذاكل دوقت الأزنات + 
وماذا عن الطيارين الإسرائيليين ؟ المفترض أن يأكلوا . 

شاليف : 

لا.تقلق هداك أوضجاع: خناصة لفل هذا النوع,مفن-المواقف: 
وطوال هذا اليوم كان كيسنجر يحاول الاتصال بالسفير 


تموووسسسستسستسسسسسسستوسسسسسسوستسستتوسسسسستسمساْسسسْاتستسااااوسساساساساسوسووتسستسطتففووو 
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السوفيتى فى واشنطن والمسئولين السوفيت فى موسكو من أجل 
الافضمام إلى الافريكيين فئ الاغوة إلىّوققكبإطلاق نان عزيق - 
سق ليما الجققة إلى الحتتاوسل عافدل اشر 

ثم قدم تعهدا بأن يقوم الأمريكيون والسوفيت بعد ذلك 
بالضغط على جانبى الصراع من أجل التفاوض حول 
الخلافات والتهديد بأنه إذا لم يتعاون أطراف الصراع ٠‏ فإن 
الأمريكيين والسوفيت يمكنهم استخدام الضغط من أجل 
تحقيق الهدف واتصل بالسفير السوفيتى دوبرنين ليدور 
الخواز التالى ببنهما.. 

كيسنجو: 

نستطيع أن نترك الحرب مستمرة حتى لحظة حاسمة عندما 
يتمكن الإسرائيليون من دفع القوات العربية إلى التخلى عن كل 
بوصة من الأراضى التى سيطروا عليها فى البداية وقبل أن تبدا 
القرات الاسراقيلية فى التحرك إلى مشيق . وإذا كنا محطوظين 
واقنتصنا هذه اللحظة بالضبط فِإنا تستطيع وقف إطلاق الثار.. 
هل تستطيع إنكار آنة لا بد من بذل جههد ليده اللفاوّضات ؟ 
«العرب» أثيتوا وجهة نظرهم «وكشفوا» عن أهمية المفاوضات من 
وجهة نظرهم . وقد كانت هذه لحظة نفسية جيدة بالنسية لهم 
لكى يبعثوا بتلميح ذكى بدلا من الانتظار حتى يروا نتائج حربهم. 
وعموما فلن يأتى مساء يوم الاثنين إلا وتكون إسرائيل قد طردت 
كل القوات إلى مواقعها السابقة . 

دوبرنين : 

« ولكن العرب سيقولون لنا » « أنكم تتآمزون مع الأمريكيين 
والإسرائيليين » . 


مومتستسسسسسسسسستسبستسسْسسبسبسسسسسسسسابسساسساسسسسسستسسساْسْساساساتسسسسسسسوستتتتوفوو 
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كيستجر : 

إذا توصلنا نحن وأنتم إلى طريقة لتسوية هذا الأمر الآن 
فسيكون هذا طرحا قويا لسياسة الوفاق.. ولكن إذا سارت الأمور 
المتحدة وستصيح الأمم المتحدة ساحة للخطابة ونتبادل الاتهامات. 
وسيكون ذلك كارثة . يجب أن نكون أكثر تشددا وسأكون قاسيا 
جدا يجب أن تتم تسوية الأمر قبل ذلك أو على الأقل الوصول إلى 
تفاهم . 
فى صباح يوم الأحد السابع من اكتوبر طلب ا مسئولون 
الإسرائيليون إمدادات عسكرية أمريكية فتحدث كيسنجر مع 
هيج عبر التليفون ليقول له هيج : 

هب 

هل أصيب الإسرائيليون بالرعب ؟ 

كيسنجن: 

أنهم كذلك تقريبا . وهم يريدون الحصول على بعض المعدات 
التى وافق عليها الرئيس وأعتقد شخصيا أنه يجب إعطاؤهم بعض 
مفعهم ولن تكون هناك مفاوضات . وإذا ما تشددنا مع 
الإفبدرائيليين هذه المرة” :فلن يمعو إلينا ببغد ذلك :: وإذا'مدا 
تخلينا عنهم فى هذا الوقت فلن يكون لديهم ما يخسرونه . 

واتصل كيسنجر بالرئيس نيكسون ليبلغه بأن الإسرائيليين 
لن يقسبلوا أى وقف لإطلاق النار إذا لم ينسحب العسرب إلى 
خطوط ما قبل الحرب وهذا نص ا محادثة التليفونية . 
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كيسنجر : 

إننا نمضى نحو الجحيم حيث سنجد أنفسنا مضطرين 
نس متا الفيلدى فى مكل الأفاح اللولنة لخبءرققة ند 
الأعضاء علي كزان اتكالت افق إطلاق انا ركفن لذيتا"رسالة 
تقول إنهم يطلبون المعدات التى يريدونها يوم الأربعاء أى الخميس 
ولكنهم لن يقبلوا وقف إطلاق النار قبل رد القوات العربية إلى 
مواقعها السابقة . ووجهة نظرى هى أنه يجب ألا نختلف مع 
إسرائيل أثناء هذه الأزمة وريما نستطيع أن نقعل ذلك فيما بعد 
طلخ )مادا أزر ]لتر ايكون إندطها في 5لكذا القت كنا كتسيره.. 

نيسكون : 

لا نريد أن نبدى منحازين تماما لإسرائيل فى مواجهة الدول 
العربية البترولية . فعلى الرغم من أن هذه الدول العربية البترولية 
لااتشازك. فى :الخرب إلا أنها قد كخظتف 'ههذا أ إن العلاقات القامة 
مهمة بصورة رهيبة . يجب أن نترك الأمر للأمم المتحدة حيث 
يمكن لسفيرنا هناك جون سكالى أن يفعل الكثير دون أن يسبب 
لنا مشكلات . 

وفى ظهيرة ذلك اليوم هاج كيسنجر بسبب عدم رد موسكو 
على اقتراح توجيه نداء أمريكى - سوفيتى مشترك لوقف 
إطلاق النار والانسحاب إلى خطوط ما قبل الحرب وتحدث فى 
هذا الأمر مع هيج عبر التليفون ليتبادلا الحوار التالى : 

كيسيفجز 

بدأت أعتقد أن أولاد العاهرة فى موسكو يراوغوننا . ونحن 
نتلقى استغاثات متكررة من الإسرائيليين لتزويدهم بصواريخ 


ومتسسستسسسبسسستسسستتستستسبسسستتستسبسبستتتواوسْسْْْااستْاْااسساسسسسممطتووطتتطتفوور 
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سايدويندرز وما زالت وزارة الدفاع تراوغ فى تلبية الاستغاثة . 

هبج : 

يمكنك أن تقول لهم إن الرئيس هو الذى أمر بذلك . 

كيستجن: 
طائرات شزكة العال الإسرائيلية بنقل هذه الأسلحة بدون أن نلفت 
انتياة أى شخص . 

فى مساء اليوم نفسه جرت محادثة تليفونية بين كيسنجر 
ونيكسون ٠‏ عندما قال كيسنجر إن الإسرائيليين يقاومون 
بشراوة ٠‏ قال نيكسون إنه إذا استطاع فق وكتستجز تحقيق 
وقف لإطلاق النار فسوف يعطى ذلك للرئيس نجاحا يختاج 
إليه بشدة على صعيد السياسة الخارجية فى ظل فضيحة 
ووترجدت وهذا نص ا محادثة . 

كيستجن: 

الإسرائيليون يحاربون بشكل جيد . 

نيكسون : 

الشىء المطلوب الآن هى وقف الحرب . وفسيكون هذا إنجازاً 
عظيم] . واحدا من أعظم الإنجازات على الإطلاق . وسيعتقد 

كيسنجر : 

أعتقد أن الوقت مبكر قليلاً على حديث مثل هذا . ويمكن 
للإنسان عادة أن يشتم رائحة الخطر عندما يكون قريبا . وأعتقد 
أن الموقف سيتضح يوم الأريعاء أو الخميس . 
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نيكسون : 

نا لاتاتى إلى البتدت الآبيض لنتاقش.هذا الآمر ويحكك أن 
تَعْلنَ ذلك . 

وفى ظهيرة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر وبعد 
أسبوع من بدء الحرب واجهت جهود كيسنجر من أجل عدم 
تحول الحرب إلى مواجهة بين القوتين العظميين صعوبات 
شديدة فأجرى الحوار التالى عبر الهاتف مع دوبرنين . 

كيسنجر : 

أناتولى » تحدثت للتو مع الرئيس وطلب منى أن أبلغكم أنه فى 
ظل. هذه الظروف لم يعد هناك مفس من التخلى عن القيبود.التى 
سبق أن تعهدنا بها لكم والخاصة بمنع تحليق الطيران الأمريكى 
فى سماء المعركة . ونحن مستعدون لوقف الإمدادات الجوية 
عندما تكونون مستعدين للتوقف . 

دوبرنين : 

شؤوسة اودلا هه الوسالة إكل سكو عا لفون . 

فى الرابع عشر من أكتوير قدم كيسنجر تقريرا إلى نيكسون 
ودار بينهما الحديث التليفونى التالى : 

كيستجن : 

المتايرق يطالتو ماده رك مكرون بأد وتروبسداي 
كتاج ائ قناقن فى 'الؤقك"الراهان إلة فر كتالة كنا ]ذا مَنيت 
إسرائيل بهزيمة كبرى فى هذه الحرب . ولكن يجب أن يتحقق هذا 
المطلب المصرى من خلال للناوضنات الذي تمقك هزه لسري 


ووو سوسم تسسسستتتتسسسسسسسسستستوتسْاْسستْاْتسسسسااواسجاساسسسساساساسسمسوواالاسطططووووطمطصو 
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نيكسون : 

بالنسبة للروس ء فإنهم يدركون جيدا أن الولايات المتحدة لم 
تحاول الضغط على إسرائيل بصورة فعلية أو كافية وهم يعلمون 
أننا كنا نراوغهم طوال الوقت . يجب علينا أن نضغط على 
إسرائيل عندما تقترب اللعبة من نهايتها ويجب أن يعلم الروس 
ذلك . يجب أن نضغط عليهم بقوة . 

يوم السادس عش من اكبتوبر ووسط اشتمران ا معارك 
أدرك نيكسون الذى كان يمكن أن يفوز بجائزة نويل للسلام 
لولا. فضيحة ووترجيت وحصل عليها وزير خارجيته هنرى 
كيسنجر وا مفاوض الفيتنامى لى دوك تو أن حرب أكتوبر 
فرصته لتجاوز إحباطاته ودار الحوار التالى بينه وبين 
كيسنجر عبر التليفون . 

نيكسون : 

أريد أن أهنتك . 

كيستجر : 

أنا أعلم تماما الشخص الذى يستحق هذه الجائزة ٠‏ وقد قلت 
لكل شخصن .التقنت :به ]نه على ان أشكرك هن أجل إتااخة القرصضة 
لى_وقبل: كل شبى» للقيادة التن خلقت :هذه الظيرو ف :لكلى أحضل 
على الجائزة . 

نيكسون : 
البوكيلزى بالبيت الأليضن وتكتقظ الصوز ونا الحتظه: , وقد يون 
ذلك رشيئًا جيدا بالنسبة لك . 
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فى نفس اليوم شعر كل من كيسنجر ونيكسون بالاستياء 
من ا مناشدة العلنية التى تقدم بها عضو مجلس الشيوخ 
الديمؤقراظى مايك مانسفيلد وهو زعيم الأغلبية الديموقراطية 
لإنهاء القتال فى الشرق الأوسط وناقشا الأمر بينهما فى 


الحوار التليفونى التالى . 
نيكسون : 


ماارايك فئ الاقتتزاح الذكئ الذى:تقدم بها مسانسفتيلد والذى 
يطالب بعقد مؤتمر قمة يضم قادة بريطانيا وفرتسا واليابان 
والولأياتالمتنأطرةبؤ الات ادال الماوشيص :“وما هوا الانشكا الذىا 
تقتؤتحة المفل :هنذا المؤتيئن! 

سيدى الرئيس هذا الاقتراح سوف يقتلنا . سنكون نحن 
والإسرائيليون ضد ست دول أخرى . هذا غير معقول !! 

نيكسون : 

إن الأمر .يشبه تماما الموقف فى فيتنام . فأصدقاؤنا 
الديموقراطيون يرون أن الحرب تنتهى ويحاولون الظهور فى 
الصورة . إنهم يطالبون بوقف هذه الحرب . 

يوم التاسع عشر من أكتوبر دعا الرئيس السوفيتى ليونيد 
بريجينف كيسنجر لزيارة موسكو لتسوية الخلافات بين 
الجانبين بشأن شروط وقف إطلاق النار . وقال كيسنجر 
لدوبرنين إن نيكسون وافق على تلبية تلك الدعوة حَيث داز 
الحوار التالى بين كيسنجر ودوبرنين . 

كيسنجر : 

تفهم أن هذه الخطوة سوف تخلق لنا صعوبات كبيرة من 


بمسستسسسسستسسسسسسسستستتسبسسسبيسسستستببسسسسسوسسسسسسسستسسساسْسساساساساسسسسساساسسساساواسسسسسممووور 
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جانب المؤيدين لإسرائيل بالإضافة إلى المحافظين الذين تسيطر 
عليهم الشكوك تجاة سياسة الوفاق ٠‏ وأعتقد أنه من المهم أن نعلن 
أن هذه الزيارة تتم بدعوة رسمية من الحكومة السوفيتية . ونحن 
نفترض أنه لن تقع أى أعمال من جانب واحد أثناء هذه الرحلة . لا 
تهديدات عسكرية . وأنا افترض أن كل منا سيعمل على تهدكة 
الموقف: . ولا:] تفن انا انسشتطليع الحنؤضبل:إلئ اتفاق ؛نهنائئ أثناء 
وجودى فى موسكو . ولكننى سيكون بوسعى بالتأكيد التفاوض 
حول شروط وقف إطلاق النار . 

دوبرنين : موافق . 

كان نيكسون يريد استغلال زيارة كيسنجر إلى موسكو للفت 
انتما الراى العام الأمريكى بعيدا عن اشوا تمراحل'فصليمة 
ووترجيت . فى هذه اللحظة ويمساعدة من جانب عضى مجلس 
الشيوخ الديموقراطى جون ستينس كان الرئيس نيكسون يحاول 
الوصول إلى حل وسط أو اتفاق مع الكونجرس لتفادى الكشف 
عن متستوى الشتراكة السحيلة الشرية الشاضية اميس 
ووترجيت. 

وقد كان الرجل على وشك إصدار قرار بإقالة ا مدعى 
الخاص أرشيبالد كوكس الذى كان يطالب بمراجعة هذه 
التسجيلات وهو ما كان سيثير دعوة من جانب الكونجوس 
ضده بانتهاك القوانين والدستور . وجرت مناقشة الأمر فى 
الحوار التليفونى التالى : 

7 

الرئيس يريدك أن تسافر وتعلن عن الرحلة الليلة . 


أزمة كيستنجر -8؟ 
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كيستجن: 

هيج : 

بمجرد أن ننتهى من مشكلة الاتفاق مع السيناتور ستينس . 

عموما يمكن أن يتم ذلك خلال الفترة من السادسة وحتى 
لنعلن أنه أرسلك فى هذه المهمة بعد التشاور مع الرئيس 
السوفيتى بريجينف . 

كيستجن : 

لماذا يجب أن يفغل ذلك ؟ 

هيج : 

أولا لأنه يشعر بأنه من:المفيد الإعلان عن ذلك فى الؤقت الذى 
ووترجيت.. 

كيستجر : 

هل يريد أن يتم الحدثان فئ الوقت نفسه ؟ 

هيج : 

كيسنجر:: 

كارثة .. رأيى بأمانة أن هذه العملية ستبدو محاولة رخيصة . 
فالأمر سيبدى وكأننا نستخدم السياسة الخارجية للتغطية على 
شىء محلى . 


* - أزمة كيستجر 
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هيج : 

الشيء الخلل ايقن تلخير) دن" كاومفاق الاج نه التؤضل 
إليه مع الديموقراطيين تسوية جيدة . كما أنه سيبدى مثيرا للقلق 
بالنسبة له أن يتم الإعلان عن الاتفاق بشأن قضية محلية وتجاهل 
انضات زيارزتك لوسكير في إلنقت الذي يريد فلية الجتميع معرقة 
مستقبل الشرق الأوسط . أنا لا أرى أنها محاولة مدبرة للتمويه . 

كيسنجر : 

أناد لك قيومبالقرم بني المبد السلة ماري ةر سم 1 
ووترجيت. وسوف تندم على هذه الخطوة بقية حياتك . أنا فعلا 
متعاطف معكم . فالرئيس نيكسون سيضع هيبته على المحك قى 
هذا الموقف . 

الن | المذوويتة تقر ازاز امواسل كو «ولينا أن قم ابالزيارة 
بطريقة عاقلة وليس بدعوة رجال الإعلام إلى مؤتمر صحفى فى 
مكعطلنك" اليل" “وسنا'واق هذا الحدت كوسا دوف حنمن 
لدرجة أن يعلن عنه الرئيس شخصيا فى مؤتمر صحفى على 
اهنول اذل نين الرتيلين علق ذلك تتشورف نسمل ذلك ولكننق 
أغتقد أنه سيندم على ذلك . 

هيج : 

أثناء الحديث مع دوبرنين حول رحلته إلى موسكو . دخل 
كيسنجر معه فى حرب ساخرة حيث جرى الحديث على 
النحو التالى : 


000 


أزمة كيسنجر -١؟‏ 
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دويرنين: 

هل أبلغهم أنك ستحضر على طائرة ركاب عادية ؟ 

كيسنجر: 

قل لهم إننى سوف أذهب إليهم على مان قاذفة قنابل طراز بى 
اه 

دوبرنين : يضحك . 

يوم ١“‏ أكتوبر يشكو السفير الأمريكى سكالى لكيسنجر 
من آن ا مندوب السوفيتى في الأمم ا متحدة ناكوف بالك يثير 
ا ملشكلات حيث جرى هذا الحوار . 


سكالى : 
كيستجر : 


فل مالك أن يهاتواتباوقل له"اث يلع السناتته داخل' تمده واب 
فسوف أرسله وراء الشمس فى سيبيريا . فأنا أعرف بريجيئف 
أكثر مما يغرقه مالك . 

١ 4‏ أكتوبر بعث بريجينف برسالة إلى نيكسون يهدد بعمل 
عسكرى سوفيتى لفك الحصار ا مفروض على الجيش الثالث 
المصرى ولكن كيسنجر اتصل بالسفير السوفيتى فى واشنطن 
ليدور بينهما هذا الحوار . 

كيستجر : 

لقد عقدنا اجتمباعا لمناقشة رسالتكم.. أنا فقط أريد أن تعلم أن 
أى تحرك من جانب واحد بدون أن نحصل على .فرصتنا *» 
فيسيكون الأمر خطيرا للغاية . 


0 : وجي 
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دوبرنين : 

تعم ؛/اتفقنار. 

كيسنجر : 

هذه مسالة مقكزة للقلق لنغكيها. “له عسل [) لين #اوين كن 
ان كلك عر ةا انمرى الها مكدهكو) هلين 

دويرنين : حسنا اتفقنا . 

وبعد ساعات قليلة بعث كيسنجر عبر نائبه الجنرال برنت 
سكوكروفت برسالة إلى دوبرنين . 

قل له أن يتوقفوا عن أى تحرك حتى نرد عليهم . وقل له إنك 
غير مفوض بتقديم أى رد . وأننى فى اجتماع ولا أستطيع تركه 
وأنهم سيتحملون العواقب الوخيمة لأى تحرك أحادى من جانبهم. 
وإذا ذكر أى شىء فقل له إن لديك تعليمات ألا تعلق بأى شىء . 
وهم سوف يدركون تماما أننا نقصد ما نقول . 

فى اليوم التالى. وبعد التاهب العسكرى الأمتريقى 'شتحب 
السوفيث التهديد . وسادت مشاعر السعادة كل من نيكسون 
وكيسنجر حيث جزى بينهما الحواز التالى : 

كيسنجر : 

لقد تحدث الكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام عن أزمة 
الشرق الأوسط ودورك فيها وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لك . 

نيسكون : 

قارن ذلك بما حددث آكناء الواجهة مع كوبا ٠‏ ازنة«الستؤاريم 
الكوبية عام ١1717‏ » حيث لم يتصل الروس على الإطلاق بكيندى 
للمطالبة بإنهاء المواجهة على الرغم من أن أمريكا كانت تتفوق 


متسس ستسوسسسسْستْتتتتتْساسْسسْاستستتسسساسسسوسسسمسممووج افو 
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يهم بَنسَية 1١‏ .فى الأسلحة النووية وكان ذلك اهتيار زهييا 
للأعصاب . 

كيسئنجر : 

لقد حقكنا نْضرا عظيم) يلااشيك : 

نيسكون : 

الطريقة التى تفاوضت بها كانت رائعة ولذلك فأنت فى حاجة 
إلى النوم الليلة والحصول على قسط من الراحة حتى توجه لهم 
غدا الضربة القاضية ! 

يوم ١١‏ أكتوبر كان كيسنجر يحكى ما حدث لوزير الدفاع 
الأمريكى فى ذلك الوقت جيمس شيلزنجر . كان كيسنجر 
يرتب لأول مفاوضات مباشرة بين مفاوضين مصريين 
وإسرائيليين مقابل تزويد الجيش الثالث ا لمصرى ا محاصر 
بالأغذية والأدوية وكان هذا نص الحوار بين الوزيرين . 

كيسنجر : 

أعتقد أن الإسرائيليين يصرون على ضرورة ألا يتولى 
الحريوة قيادة الشعويكات الي تحكل الأمزانات وأنما قذي 
سائقون تايعون للأمم المتحدة قيادة هذه الشاحنات وهو فار 
مُقبَول لدى المصريين . 

هذا شىء رائع . 

كيسنجر : : 

والآن أنا لا أعرف إلى من ننسب الفضل . 


سوست سسسسسسستسسسستسسسمسْيسسسْتستسسسستسسسْستساْاْبسْْاْاْاساساسسسسمووتاة 
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امتحوة شيل فيو فى أشن الحاجة لذله + 

فى أليوم التالى ؛ كت بكَيْنجِير يقول إن مسئولين عسكريين 
مصريين وإسرائيليين عقدوا أول محادثات مباشرة بينهما منذ 
7 عام تحت رعاية الأمم المتحدة . كما وافقت مبصر على إجراء 
المزيد من المفاوضات للاتفاق على ترتيبات دائمة . وعلى الرغم من 
أن هذا لم يكن شيئا كبيراً إلا أنه كان يعنى بدء المفاوضات على 
أية حال . ولم يلبث الأمر أن تحولت هذه الترتيبات إلى عملية 
لا يمكن وقفها أسفرت بعد ذلك عن اتفاق لفض الاشتباك الأول 
بين ا مصريين والإسرائيليين عام ١414‏ ثم اتفاق سياسى فى 
سيتمير عام ١41‏ ثم معاهدة سلام عام ١11/4‏ بين ا مصرين 
والإسرائيلبين الى ما زالت سارية حتى اليوم . 


تومو وواسسسسسستمممسس مستتو مستت تساسسسمسسووج تسوج سسسمووتوفتوو 


١ اعسترافات‎ 


إسر انيلية 


ها اختضع وزيز التشاع موسي دنان نوم 
الأربعاء ٠١‏ أكتوبر مع رؤساء تحرير 
الصحف الإسرائيلية البومية واعترف 
أمامهم بالفشل قائلا : « لا توجد لدينا 
الآن القوة الكافية لكى نقذف بالمصريين 
إلى ما وراء القناة .. وأقول لكم بصراحة 
لقد بات واضحا أمام العالم كله أننا 
لسنا أقوى من المصريدن ». 18 


اأخرباكتوبر 


فى الشرق الأوسط 
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لعيكن اعت راف كوسدهر وزسطم المدد اله عمقو د رفيع رنان 
إسرائيل أصيبت بالهلع بعد الهجوم المصرى - السورى فى 
أكتوبر ١91/7”‏ مجرد تقدير خاص لاثنين من المسئولين 
الأمزيكييج بشمات الخال إسواتنية فى ذلك الحنة. ققد اعترف 
الإسرائيليون,أنفسهم .بما.فى ,ذلك قادة الجيش الإسرائيلى الذين 
شاركوا نف الحدرب دآناما حدث لهم فى أكتوين قبدرفجر الديوم 
كل مشاعر القلق والفزع والرعب . وقالوا إن الجيش الإسرائيلى 
أصي دخالة قلطو ع3 من الازتباك إثو, متفاجاة التجناء. المظارى ءلم 
السورى : 

ومن أبرن:الاختراقات الإبيهأزاكيلية بهذ( الشتان اما كشن اميق 
براق انط شسوية الاكيسنالاء الونيي مغل زلرع نانب لالجترال 
شموئيل جونين الملقب ب «جوردوش» , واحتفظ معه بتسجيلات 
صوتية للمحادثات التى جرت بين القادة ٠‏ بدءا بوزير الدفاع 
موشيه ديان ورئيس الأركان ديفيد إليعازر » وحتى الضباط 
المبدانيين ٠‏ وكان هدفه من النشسر تبييض صفحة قائده » 


أزمةكيسنجر -9؟ 
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عوردوش الذى هو طئيسة .ملف الهزيمة وكلع من امتكلي» كفائد 
لاواء التجتوين .. لكنه فى الواقع كشف عن همق :صدفة الجدرالات 
الإسرائيليين وربكتهم وعن الزهو الذى كانوا يعيشونه » ومن 
خلاله الاستهتار بالعرب وبقدراتهم حتى عندما وصلت إليهم 
معلومات دقيقة عن الهجوم المتوقع » كما كشف عن عمق ( حرب 
الجنرالات ) فى ذلك الكت ..وكنيف اسكتجصم الخلافحات 
الحجبية وكرت على تتاف الممر كله اكفاك كلذل دن إن 
التوتر والعداء بلغ حدا . خطط جوردوش فيه أن يطلق الرصاص 
على ديان ويقتله . 

لكاي اهم التقامة الك ينين امتتخار صبها هما كهقه يوزاك 
أن رئيس الوزراء الحالى ارييل شارون : الذى كان قد أعفى من 
مقشية ‏ كقاكل نائ1ه الحتركن فمطة فأستلات اسهر ين الشرت وعاد 
إلى الحطفاه الاخحي اسك ونوك القيالاة! اباش 9ح الالوية فى 
الجيش ؛ كان محوريا فى هذه الحرب .. فقد خرق الأوامر وتمرد 
علق" الخيّلة الأفستكزية! الكرا؛وإضعكها اؤكاسة الأزعال واهلق” الهائق 
لكيلا يسمع أوامر جديدة » فى مرحلة معينة . ثم اخترق خطوط 
الفجوع اللصرية وخاز فتاة السويس :فى الفتيلية لليف ؤويظة 
المعروفة بثغرة الدفرسوار . 

ويتضح من هذه التسجيلات أن الجيش الإسرائيلى كان يخشى 
دن( الهجوم الستؤوما فى الجولان سيب :تقل منت القواك حش 
حدود 197117.؛ وحررت معظم أراضى الجولان » وخافوا من أن 
تتايع القوات السورية تقدمها ووصلت الأوامر للجنود أن يتركوا 
الجرحى فى الميدان حتى يقعوا فى الأسر ولا يشكلوا عائقا أمام 


* - أزمةكيستجر 


ا اعترافات إسرائيلية «ا 


الاقاسكاي سن الأرراقع: الخظيره: 

وإسلتحؤف فده /انجالة :إلى اخيين تدس الليشجوم بالشؤادى إل 
الؤزان :واكم ا ووقنةحقىم أإلقواك»الصرية: 

وبعدها ء شكلت إسرائيل لجنة تحقيق رسمية فى أسباب 
الفشل ؛ وبعد أربع سنوات من تلك الحرب . سقط حزب العمل عن 
الحكم لأول مرة وتسلم الحكم حزب الليكود بزعامة مناحم بيجين 
(15171) وشغل فيها شارون منصب وزير الدفاع » ولم تمر عليه 
سوى 0 سنوات ؛ حتى تورط فى حرب أخرى هى حرب لبنان » 
فاستمر شارون فى أسلوبه المخادع يومها . وقال إن الحرب 
ستشيتتعؤق8«ناضة ؤإنهالتيدخل إلق عمق” 54 كيئلؤمقؤااقى 
لبنان لكى يقضى على ما أسماه الإرهاب الفلسطينى ٠‏ لكنه فى 
الواقع وصل حتى بيروت ودامت الحرب ١8‏ سنة . 

وكان الجنرال جوردوش , الذى تولى قيادة اللواء الجنوبى 
(قبل ' أشهر فقط من الحرب ) » قد أصر على أن يقود الجيش 
فى صد الهجوم المصرى فى الجنوب بصفته قائد للواء الجنوبى » 
مع أن رئيس الأركان عرض عليه أن يقود القوات الميدانية . على 
أن ايتولى' العياذة الخليناء كاده قاقد النؤاءاالجخوك] التشابق ٠»‏ انيل 
شازون » وعندما رفض تقرر أن يتولى قيادة القوات الميدانية فى 
المنطقة“الشتطالية من قناة التسويس سارقنة؟! 

ولكن مع بداية الهجوم والشعور بأنه هزم » بدأ جؤردوش 
يشجلا بالتواة هن للبماداك القن -البلوالغا آلو تناز دارت بين 
الجنرالات . ولا يستبعد أن تكون تسجيلاته انتقائية وتقتصر على 
اسلااي افدن رايع رملا زربي زيما إرمي زر مف : قمع 


دتعت 8 
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ذلك فإن هناك أهمية لهذه ,القس خببلاتا كتدوفيا توك بصااة 
الارتباك فى ,صفبؤف الإسترائيليلين! وتشكل درسب) يمكن 
استخلاص العبر منه حول خطورة وهم القوة والبطش . 

وفيما يلى استعراض لأبرز ما جاء فى هذه التسجيلات : 

- 5 أكتوير /1917 - صباحا : 

الساعة ١٠:/ا‏ صباحاً يتصل رئيس الدائرة الميدانية فى اللواء 
الجنوبى للجيش . شاى تمارى , مع القيادة العليا ويعلن لدينا 
معلومات تفيد بأن شيئا جديا قد يحدث اليوم » يجب أن نتصرف 
بيقظة » نعتمر الخوذة ونرفع درجة اليقظة والحذر . 

قيل ثلاث ساعات كانت معلومات قد وصلت عن توقع 
هجوم عسكرى مصرى شامل على إسرائيل قريباً جدا . 

ومع أن قادة الجيش أيقظوا وزير الدفاع . موشيه ديان ؛ 
ومكيسس!الاذكان ‏ يقيع الينكانى الم ختروهيا بإن الا قعداوات 
لمواجهة الجرب بدأت بطيئة جدا , وكانهمالم,يضدقوا أن المضرييق 
قادرون على فعل ذلك : فبدأت جلسة مشاورات شبه عادية فى 
قيادة الجيش . 

+-:السباعة: 8:78 .يغلن تمارئ فى :اللاسلكئ + أؤامل :: إختلاء 
المدنيين من خليج سليمان (نويبع ودهب) الدخول فى جالة تأهب 
قصتوى فو الساعة الخامشة كما 

+ الساعة 4:05 تفارى يعلن::. هناك. معلومات يعن 'نية 
المصربين,تجباوز خطا قناة الشويان القى م لخميبقة: ألويةايو البيطة 
سلاح المشاة برالييرغات شم لاح الجى:,العتلومات من ماصيدة 
جيد جدا . علمنا أيض] أن مصر بدأت تخلى الخبراء الروس 


مستتو تستسسسسسسسسستسجسسسسسسسسسساساتاممسسسمتتسووت وول لواااسوسمسمممموجوطط ووو 
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متعييططه إلى بلا وموتتقل إملمة محطو زع آلو انيتا 
- الساعة ٠‏ ايعلن : بدء تجنيد قوات محدودة من 


الأحتباظ فى الجيشن الأستواك امن 
- الساعة ١4:٠5‏ المصريون ياس وو اودع 
دبابات مصرية تتقدم من الطرف الغربى . الطائرات 


بمجونه جو ميوحيم وهاه لسار انعد 
غؤفة اقيادع العذليسا حيزلواةالجدم ين القوااك المصارية ييدان تجتاة 
القتاق فى :المنطقة الشكورية )ا مجازك علابحنة ا فدويى قل تمت رالقا فهر 
ف الشصال اعظيو| لجالج دتامات , الكقيو.ية القمطن والجرهق!! 
نطلب دعما جويا . 

- / أكتوير , السابعة و ١١‏ دقيقة الوضع ليس جيداً ؛ 
نحتاج إلى مساعدة جوية كبيرة جد) . أشعل المصريون النار فى 
لمقيوا و النقط نر بحس إكزاج ميال :خن اهناك .قف عدفقالتفطلةة 
لا يوجد لدينا وقود . المصريون يواصلون الهجوم الكاسح على 
جميع الجبهات . الجنود يخافون ؛ لا يريدون الصعود إلى 
الدبابات . 

-/ أكتوبر , الساعة ١١:4٠‏ وزير الدفاع . ديان » يترك 
الجبهة الشمالية وينزل إلى الجنوب نحى سيناء . قبل أن يصل » 
ترد معلومات تقول إن المصريين أنزلوا قوة كوماندوز على مقربة 
من مقر القيادة الإسرائيلية للحرب . فطلب الجيش منه أن يعود . 
لكنه يرفض ٠‏ ويصل ويدخل ومعه الجنرال رحيعام زئيفى - 
(الذهنا ضيح تملظ موي مور حسفا ء اللمتس ري نل لع مكل 
اناد اماه الإسديسنة نينا للسياحة . وتم قتله خلال 


001010000022 
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الانتفاضة الأخيرة على أيدى مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ). 

ديان : هل تعرفون ما حدث لرجالنا ؟ 

جوردوش : كتيبة القدس صامدة بشكل غير عادى . 
وكيف نوزع الناس فى المواقع ( هنا . يتتصل ديان مع رئيس 
ما الذى تستطيعون المساعدة به ؟ لماذا ؟ آه نعم . الصواريخ 
المضادة للطائرات : فهمت . إنها ضعبة ٠‏ كانوا يحاولون منعى من 
الهبوط هذا بسببها ء لكننى لم أخضع ء (هنا ينهى المكالمة ويتوجه 
إلى جوردوش مرة أخرى ). 

ديان : أنا أفهم أنهم أعادوا اثنين من جنودنا كانا قد وقعا فى 
الأسر لكى يقترحا علينا الاستسلام . أعطوهم نفس) : هجوم 
كبيرا جدا » لكن ليس الآن » فقط فلا يوجد منطق فى أن نحاول 
الآن اختراقهم . وهم سيواصلون إرسال المزيد من القوات . 

- جوردوش : 

أعداد الجنود التى يدخلها المصريون تدل على أن هذا هجوم 

- ديان : 
على ذلك . المواقع التى يمكن المقاومة فيها ء علينا أن نقاوم . ولكن 
لا أن نبادر للهجوم ؛ يمكن التسلل نحوهم فى الليل . أما بالنسبة 
للجرحى فاتركوهم يقعون فى الأسر . والجنؤد المعافون 


اعترافات إسرائيلية 8 


ينسحبون رويداً رويد وبشكل فردى . وأنا أقضل أن يكون ذلك 
فِي:الليل من الؤاشبع أنعنا ستعل الإفقظثلية لنلدات الشنفتال , 
فالسوريون قادرون على الوصول إلى طبريا » بينما سيناء ليست 
بذات الأهمية "١‏ كيلومترا أقل . "١‏ كيلومترا أكثر . تظل أهون 
من الشمال + لهذا سنعطى الأفضلية إلى تلك الجبهة . خضصوص) 
بالشمية املاع المو؛ 

- أكتوبر ١8:07‏ جوردوش يبحث عن ارييل شارون 
(الذى كان قد عرف أن جوردوش رفض تسليمه القيادة » فراح 
يسخر منه ويستخف بأوامره . ولا يرد على الهاتف أو اللاسكى 
إذا كان جوردوش على الطرف الآخر ). 

جوردوش ( فى حديث مع ضابط الاتصال فى اللواء الذى 
بقوده شارون ) : اسمع . ليس من ا معقول ألا يكون شارون 
قرب الهاتف كل النهار » فأين هو ؟ 

ضايط الاتصال : إنه فى مفترق الطرق . 

جوردوش : وأين أنتم الآن ؟ 

ضابط الاتصال : هاهو اريك ( ازييل شارون ) كلمه بنفسك . 

جوردوش : مرحبا اريك ؛ لى طلب عندك ؛ أرجوك أن ترد 
علل:اتضبالاتىا : 

شتازون + أناءكل الؤقت اتطل .يكم ول لتيل اجات ! 

نون عه لبامواداوكتطلق تع القناها, 

جوردوش: أنصت يا اريك . هناك تجمع دبابات ضخم أريد 
أن تقوم بتصفيته » وأن تحتل رأس الجسر . 

شارون : المعلومات عندى أنه لا يوجد رأس للجسر . 


تسوت ماسوو اوسسسسسسسسْوالاسسسساسسسمتطووووووااسسسسسسممطوووسسطمووو 


اعترافات إسرائيلية 8 


جوردوش : أريدك أن تأتى لحضور جلسة . 

شارون : يوجد عندى 1١‏ جندياً محاصير) كلهم فى جالة 
ساعد فيفط تنان يق علس وتان مع العريهي ينقد نيوا 
بالروح ,القتالية الرائعة,:وأنا أريد أن :أحدث_:اختراقنا بالدبابات 
تحت غطاء المدفعية حتى أنقذهم : لذلك لا أستطيع حضور 
الجلسة. محظور علينا إهمال هؤلاء المقاتلين . 

جوردوش : ألم تعرف . هناك تعغليمات أخرى فى هذا المجال 
(يقصد أوامر ديان ٠‏ بترك الجرجى يؤسرون والانسحاب بأى 
50 

شارون : هذا الأعور .. (يقصد وزير الدفاع موشيه ديان ). 

جودروش : نحن بانتظارك . 

شارون : لن آتى . تعالوا أنتم عندى . 

وفى تسجيلات هذا اليوم نفسه أيضا , نجد كيف يتصرف 
قائد اللواء جوردوش , بعصبية مع جنوده وضباطه : 

جوردوش : مَنْ المسئول هنا عن تزويد الوقؤد ؟ 

ضابط برتبة رائد يرد عليه : أنا . 

جوردوش : كم من الوقود أرسلت ؟ 

الراك : مديريم واد .: 

جوردوش : صهريج واحد ياغبى . هناك ٠٠‏ دبابة . أتعرف 
كم تحتاج كل دبابة ؟ 

الوائد :نموا لترا: 

جوردوش : يا غبى . كل دبابة تستبوعب ٠١٠١٠١‏ لتر . سجلوا 
ال راسمة : إريد ميعاكيتة نهد اوري : 


ل الل لل لل ا 201010100 


- أزمةكيستجر 


اعترافات إسرائيلية « 


فشل العمليات الإسرائيلية فى التسجيلات الجديدة تتعلق بيوم 
سد ب لير اك طيسن المح التالرة 6كظوائرة؛ فق 
هذه الفترة كانت قيادة الجيش الإسرائيلى قد أعدت هجوما مضاداً 
لوقف الهجوم المصرى . جوردوش من جهته خطط لأن تقوم 
العناواك: طبه 201117 سلج ريل الغرب 'وق0ةامتكلذل قناة 
الإفريقية». إلا أن شارون كان يخطط لأن يدير الحرب لوحده من 
الجهة الجنوبية لسيناء » على طريقته ووفق ظروفه . كما كان 
يطلب » وأوضح أنه كان بمقدوره أن يجتاز القناة من الآن ويطوق 
الجيش المصرى ويحرجه . ويقلب بذلك نتيجة الحرب رأسا على 
عقب , إلا أن جوردوش يأمره بالامتثال للأوامر والعودة . 

ويعلن شاررون التزامه . لكن صد الهجوم المصرى يفشل ٠»‏ إذ 
دارت معارك شبديدة وقاسية بين الجيشين وانتهت بفشل 
إسرائيلى واضح فى تحقيق الهدف . 

وقال شارون فيما بعد أن جوردوش لم يكن يحبه » ولم يكن 
يرغب فى أن يكون هو الذى يقود طلائع الجنود الإسرائيليين إلى 
إراسل لوقا مكلجا ادير زان جدوانة لخر نو سوا 71 
بيران كى يفعلها . لكن بيران فشل . وشارون تمرد فى النهاية, 
ونفذ الخطوات التى يريدها فيما بعد . ليس قبل أن تشعر إسرائيل 
بالهزيمة وليس قبل أن يقرر رئيس أركان الجيش تغيير 
جوردوش واستبداله برئيس أركان الجيش الأسبق ٠‏ حاييم 
بارليف . / 

على آثر الفشل احتشطغ وَوَيوَا الذفاع مؤش هيك ككاع 209101 


ال الل لل للا لل اا 21010 


اعترافات إسرائيلية « 


٠أكتوين‏ ) مع رؤساء تحرير الصحف العبرية اليومية , واعترق 
أمامهم بالفنشل.قائلا:: « لا توجد لدينا الآن القؤة الكافية.لأن 
نقذف:بالمصيريين الون ما 'ورام القناة إلا إذا خاطرنا. يانهياك رقواتنا 
تماما .. وأقول لكم صراحة , لقد بات واضحا أمام العالم كله أننا 
لسنا أقوى مبن المصريين » . وأخبرهم بأنه ينوى قول هذه 
الكلمات على الملا فى المساء . على شاشة التليفزيون . 

وذهل رؤساء التحرير وصدموا . وقال له رئيس تحرير 
هآرتس جرشوم شكون : إذا كان ما قلته لنا الآن » سيقال على 
شاشة التليفزيون . فإن هزة أرضية ستحدث فى أذهان 
الشسعب فى إسبرائيل والشعب اليهودى كله . وكذلك لدى 
الشعب العربى. 

ويهتم أحدهم بإبلاغ رئيسة الحكومة . جولدا مائثير » فى 
حينه. فتتصل على الفور بديان » وتأمره بإلغاء اللقاء مع 
التليفزيون » وتطلب من رؤساء التحرير ألا ينشروا أقوال ديان » 
وتأمر بقرض الرقابة العسكرية لمنع نشرها . 


مستستتتسسسبستتسسستسسسسسسسسسسسسسسسستستستسستسسوبوتسسسسسوببسساسسسسستستستتاسْاساسسسوسووتسوتتوو 


السسادات 2 
وأصر سكا 


#ا" قال الرئيس السادات: قصتى مع | 
الروس طويلة.. منذ أصيحت رئيسا ١‏ 
للجمهورية وقابلت الزعماء الروس أربع | 


مرات وكان من الواضح بالنسبة لى أن | 
هناك فرقا كبيراً بينى وبين الروس فى 
تقييم الوضع بالشرق الأوسط. 8ه 


* السادات وأمريكا « 


وقد كشفت الخارجية الأمريكية فى واشنطن وثائق 
السنوات ١91/١‏ و91١1‏ و ١91‏ عن العلاقات الأمريكية - 
ا مصرية, وهى بداية الاتصال مع الرئيس أنور السادات التى 
يمكن تقسيمها إلى ثلاث سنوات: 

السحة الأولى؟ شن ها فيل حون أكتوير مخرب رمفيا؟ 
وكانت كلها هجوما وعداء لأمريكاء وامتدادا لهجوم وعداء 
عبدالناصر. 

السنة الثانية: سنة الحرب ضد إسرائيل» وبعدها بدأت 
الوساطة الامريكية بفك اشتباك القوات المصرية والإسرائيلية فى 
5 لسريس 

السنة الثالثة: سنة ما بعد الحربء: عندما اقتنع السادات أن 
الحل عنه مكار واعلفي اله لدابت الد يلو عليينة قفار دان القشتن 
نيكسون مصر وبدأ الانفتاح على أمريكا. 

ذذ-ذذذذد-د-ددبب-7“ 22111111 
كان الساداض لور وطويقة عيدالفامي. يولعم امرها كفيزا كن 


ابوومسسسموومو ومو فم وفوف وسوس ووو مسومو ووو و ووو 00 00 222-0020202 00 0002 


أزمة كيسنجر 0١-‏ 


* السادات وأمريكا « 


أمريكا كانت تحاول التقرب منه وتتوقع كسبهء بطريقة أو بأخرى. 

من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

الموضوع: خطاب السادات 

1١91/7/5 /1 التاريخ:‎ 

ألقى الرئيس السادات خطابا بمناسبة عيد العمال» ونتوقغ أن 
تكون وصلتكم نسخة منه عن طريق «فيبيس» (قسم التقاط 
الإذاعات الأجنبية التابع لؤزارة الخارجية) وهذه هى ملاحظتنا 
عليه: 

أولا: نغمة قوية معادية لنا. وهذه طبعا أصيحت شدئًا عاديا. 

كاتينا: رفص فعؤل ادحل افاريكى. لشظة اشرق الأوسط 
هده لنسبت اكزة الأول الكى يقول فدها ذلك: 

ثالثا: تحد واضح لنا ولإسرائيل. 

رابعا: رد على بعض الانتقادات التى يوجهها المصريون 
للنظام. مع حذر فى علاج النقاط الحساسة. 

© من: السفارة الأمريكبة ‏ بيروت 

إلى: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة (نسخة إلى وزير 
الخارجية ‏ واشنطن) 

الموضوع: نزاع فى مصر 

1١91/7/65 /8 التاريخ:‎ 

تتصدكب الحبذ ف الأتقا عن رست جا 7 أن وسح كس ب 
الجناحين:التشارئ واليليقي؛ وهات أجريدة"«البلذاع» آلتٌ'شاعمها 
نتكومة الج لاكرء "إن الاش الدزائل عق قطهاوالة المؤيديك الاطلريكا, 


بوومسستسسسستسسسسيستسسسسبستستستسْسْستْسْْتْسْسساسسْْاْاااْسْتسسسوسمتواوتْااسسساسسسمسمووسسسوبجسسسسصفوور 


« السادات وأمريكا « 


والمعارضين لروسياء التعاون مع أمريكا للوصول إلى حل سلمى 
لمشكلة الشرق الأوسطء وأن السادات يؤيد هؤلاء. 

لكن ظهرت عراقيل أمام هؤلاء بعد مظاهرات الطلاب. واضطر 
السيادات إلى الميل. نحى ته بتبيشلع العلؤقباف مع وسيناء واشطق 
لاختيار حلفاء للروس فى مناصب قيادية فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى (الحزب الوحيد الحاكم فى ذلك الوقت). وأن قائد القوات 
المصرية المسلحة:؛ الفريق صادق يقود المؤيدين لروسياء بينما يقود 
نائبٍ الرئيس ‏ حسين الشافعى - الذين «يأملون فى حوار جديد 
مع الأمريكيين»: 

إن تعض السلباط:القداطئ الؤين اتوكلا فى -قينانة الغوزة 
الصنؤية .فبنة 1961 /(مم جلما عنبدالناصُنَ أوانقرن الطلاذات» 
وحسشين الشافعى) وقعوا على بيان الجبهة الوطنية المصرية. 
وهؤلاء هم: 

زكريا محيى الدين» كمال الدين حسينء؛ وعبداللطيف البغدادى» 
وأن اليساريين الذين انتتقدهم الرئيس السادات فى خطابه 
يشكلون اتحادا سريا للطلاب المصريين بقيادة أحمد عبدالله... 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزير الخارجية - واشنطن 

الموضوع: اعتقالات 

1911/5/1١ التاريخ:‎ 

وصلت إلى قسم رعاية المصالح الأمريكية تقارير عن اعتقال 
مصريين مشهورين من أنصار زكريا محيى الدين أى وضعهم 
تخوع] وترافعة متزلية. 


أزمة كيسنجر -؟01 


" السادات وأمريكا « 


إقاللنا مصيدن يف يهل اشبالحنا :زان اللراء متشاعن فياك 
عبدالغفار اعتقل مع آخرين: .قبل ثلاثة أيام. 

وحسب معلوماتناء. عبدالغفار من أكثر المعرؤقين اجتماعيا لعدب 
من الدبلوماسيين ,الأجاتب:فى القاهرة. 

وهو أيضا صديق مقرب.لزكريا محيى الدين. 

وقالت مصادر تعمل لصالح السفارة فى القاهرة إنه فى نفس 
اليؤم اعتقل!د.._مصطفئى. خليل «وزين :الاقتصاد' السابق» الذى كان 
وفَّع على بيان عبداللطيف البغدادى (بيان الجبهة الوطنية 
المصرية). 

وقالت مصادن السفارة البريطانية إن بيان البغدادى كتب فى 
منزل اللواء عبدالغفاز, رغم أن عبدالغفار لم يوقّع عليه شخصياء 
ولم يوقّع عليه شخصيا أيضا زكريا محيى الدين. 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

الموضوع: تهديد 

التاريخ: 1917/5/5 

اتضل ينا شتخصج ينويزل وهال كوظ ةراجن ةت مال الاتسلات 
التليفونية فى العاشرة والعشر دقائق من صباح اليوم: «سنفجر 
السفارة الليلة». 

وقالت موظفة استقبال الاتصالات 'التليفونية: وهى مصرية إن 
الرجل كان يتحدث بلهجة عربية فصيحة وأنها لم تقدر على 
تحديد ما إذا كان الرجل مصرياء أم غير مصرى. 

ونحن اتصلنا بمدير شرطة القاهرة» ويمسئول البروتوكول فى 


تومو ومسو سسوسوساساساسستتمتتتو تمسر 


السادات وأمريكا « 


وزارة الخارجية المصرية. ونصح مدير الشرطة بإغلاق مكتب 
القنضلية بقية اليوم؛ ونحن نفذنا ذلك: وأرسل عددا من الشرطة 
السراية والعلنية.لخراطة المبنئ:ووضاعسيازة شلرطة مام المداخل: 

ونحن شددنا مراقبة الذين يدخلون المبنى» وقام الموظفون 
الأمريكيون بتفتيش المبنى: وطلبنا من السكرتيرات الأمريكيات 
اللائى يسكن فى شقق المبنى قضاء الليلة مع زميلاتهن خارج 
الى 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

الموضوع: تهديد 

التاريخ: 191/1/7/5 

ألقق لويس النساواك: اسيل خلبطاناءاف :نكر حيطا لرايشنة 
77 أمام الجرحئ:العسكريين فى مركن رعاية المخاربين القدماء 
فى العجوزة. 

وكرر السادات أن مصر ليس أمامها أى خيار سوى الخرب 
ضد, إسسرائيل لاستردان: الأ راضلى المتحئلة. وقالا 

«ليس هناك أى حل سوى النصر»» (قال: ذلك قبل أكثر من سنة 
من إعلان الحرب). 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ الخرطوم 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن (نسخة إلى قسم المصالح 
الأمريكية ‏ القاهرة) 

الموضوع: تعليق وزير سودانى 

التاريخ: 174 /191/7/57 


تووومتتسستسستسسسسبستسبتسسسسسسسسسسسسسسسستستسستسسبستستسستستسسسسسببسبتْْْتسْْاْتتسوجوووسسسمسمططور 


« السادات وأمريكا « 


خلال لقاء خاض مساء أمس مع إبراهيم منعم منصور «ؤزير 
المالية الباؤذائى» قلت إن كومة السرودان, كادت تغلن:استيتكنافق 
الخلاقهات الذناز مال تضعقا افى: حبصيف الشبليوداماشت لكلتها 
تراجعت. 

وقال الوزير إن السيب هو الخوف من إحراج الرئيس المصرى 
الساداتء وقال إن السادات عنده مساوئء لكن لا يؤجد زعيم 
مصرى غيره أفضل منه: بالنسبة للسودان وبالنسبة للغرب. 

قال الوزن إن الابيد انر اعكيق كثيرا مرج القنائبة امعان يدول 
يتمتع بقاعدة اقتصادية أى جغزافية أى طبقية معينةء. لكنه يعتمد 
على تأييد عام من كل الفتكات والمستويات. وأن هذه الفئات العامة 
لا تريد الحرب ضد إسرائيل وتفضل الحل 'السلمى. 

وقال الوزير إنه بشك فى أن السادات يريد مفاوضات غير 
مباشرة (مفاوضات: عن قرب) مع إسرائيل حسب الشروظ 
التالية: 

أوالةة منهاوتمنا ناهين مباشىة: 

كاكلادءقن نلراية كال 

ثالثا: بعد تنازلات إسرائيلية رمزية (ريما الموافقة على 
الاأشغطاي كلا :مخ هذاه المسكواون:ا معد رجاه اشرق 
للفلاحة). 

© وزارة الخارجية ‏ قسم الترجمة 

من مقابلة جريدة «لوفيجارو» الفرنسية مع الرئيس 
السادات: 

آنأ إقسرار"طلذ المصبراء النوشخ يوخ ااحوولس!: لأها مره ايوم 


* السادات وأمريكا « 


/١١يوليوء‏ وأعلنت القرار يوم /١يوليو..‏ 

قصتى مع الروس طويلة؛ منذ أن أصبحت رئيسا للجمهورية, 
قابلت الزعماء الروس أربع مرات؛ ومنذ أول مرة كان واضحا 
بالنسبة إلى أن هناك فرقا كبيرا بينى وبين الروس فى تقييم 
الوضع فى الشرق الأوسط: 

أحيانا كنت أفضل عدم الجدل معهم؛ علنى أمل أن نتمكن من 
حل خلافاتنا: وفى الحقيقة: أنا بذلت كل ما أستطيع لإقناع 
الروس برأيى. 

أهم خلاف كان عن فهمهم لطبيعة الشعب المصرىء ثم عن 
الأسلحة التى كانوا يرسلونها لنا. الروس لم يضعوا أى اعتبان 
للوضع النفسى فى المنطقة ونسوا العامل السيكولوجى. 

ثم هناك الخلاف حول النظرة العالمية لمشكلة الشرق الأوسطء, 

بالنيبية لنبا هذه مشكلتقاة هذة:مشبكلة! قل امسية: لكيق ‏ بالنلشيية 
للروس كانت مشكلة عالمية» وكانت ؤواحدة.من مشاكل أخرى مع 


الأمريكيين. 
بل ريما كانت المشكلة رقم أربعة أو خمسة فى قائمة مشاكلهم 
مع الأمريكيين. 


ااشتماع القصةفى:موسكو .بين.الزكيس: نيكسلون .والقنادة 
الرئسءالأرلا بابق ستة ؟/اؤزاار كان جل تتيييه القن لان ييل 
اتخاذ قرار طرد الخبزاء الروسء لأننى بعد الاجتماع.اكتشفت أن 
الخلاقة بنطقا مدق جشا و لاقد من لتر قف ربو اس كل وي 

... أنا قابلت الروس مرتين:فى سنة ١/151/فئ‏ بداية السنةا ثم 
نهايتها.'فى الاجتماع الآخير توؤصلت إلى اتفاق معينٌ على أن ينفذ 


السادات وأمريكا « 


قبل“كهّاية قفن" السلنة» لكن: ذال ل ولحديفة 

لأيذا اكت أقمول في تعلط ؟إيقلدل طف الستكه وديا اد تهو لاله 
الخلؤولوةلى السالزم الى إيتئمة احذ لا العزاو ادا للخز» 

لهذاء ومع بداية سنة لا15, وعدم تنفيذ الروس للاتفاقية 
فوم او اله الأبإلتكاقات الللوسعة هيد افير 

قلت إن الروس أصدقائى وأن العلاقات بين البلدين قوية 
وتاريخية: لكنهم خيبوا أملى فيهم. 

ركد ]لق تشتف اندها ا فى علراوية سايقاززة لجسي اقلق 
فأن. عافن القورخن ترا لها جوزي 

هذا لم يحدثء: وهناك شائعات كثيرة عن أسياب أخرى» لكنها 
كلها كانت شائعات. 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ الخرظوم 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن (نسخة إلى قسم المصالح 
الأمريكية فى القاهرة) 

الواضوح:تموزئ :متساءل 

1١91/17/1١//1١9 التاريخ:‎ 

الؤكيس] الحةاياقن ايفان على بظهيو: الي !فيقوغال واي فت 
قال التشاداضا مظر و اللشمزاة لط كزين الرومرن قال النوسيزط| 
هناك نظزتان: 

الأولى: وجود اتفاقية سرية بين أمريكا ومصر بطرد الروس» 

الثانية: السادات يزيد إعلان الخرب: على إسرائيل: لهذا قإن 


8 - أزمة كيسنجر 


السادات وأمريكا * 


طرد الخبراء العسكريين الروس يحرم إسرائيل من القول إن 
الروس يحاربونها. 

قن لطر جار الفقليوا لاضن بغيد مدع انا الشاداكم يتمذ 
علر؟ الأسلتفة“الوواشؤة "وتو] العرب كن؟ انتودق #دران قله إن 
وزارة الخارجية لم ترسل لنا أئ تفاضيل وأنها أغلنت أن ما حدث 
شأن مصرى داخلى.. ثم انضم إلى اجتماعى مع الرئيس نميرى 
ؤي التمارجؤة تقش ل رهالة: لذ عاق موائهد فقن الطلان قافنا 
و« أثيوابقا:"ؤقالّ الآكدان إنهما يعتقدازا] فن.طرص:السمادات للشيراء 
الروس سيوجد فرصة مناسبة للحكومة الأمريكية وللشعب 
الأمريكى ليقللا من تأييد إسرائيل. 

ونميرى كان متحمسا جدا لما قعل السادات»: وقال إن قراره فى 
المعنة المأضلولة بالليعتة هل الززين: يمد متصاولة الإتفتلات 
المكلوقل ممصا متك اتجال [نحام الناؤل اهاري لمحل تسسا 
الشلواء, وَرينا سكم الشادات 'ليفعل ما قعل 

© من: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

إلى: قسم المصالح الأمريكية - القاهرة 

الموضوع: ذكرى ثورة يوليو 

التاريخ: 1910/7/17/15 

الرجاء نقل هذه الرسالة من الرئيس نيكس ون إلى الرئيس 
السادات: 
يُمشوخ باهم الولايات الح 30 اهتدام الصرالة. نعم 'التطتوانه 
الطؤية لكع والنقح صوغ 


لوطو وفوف 2 0101010 
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* السادات وأمريكا « 


وأنا أتمنى أن تتمتع مصر بالرخاء والسعادة تحت قيادتكم. 

التوقيع: ريتشارد نيكسون 

الرجاء ملاحظة أننا لن نعلن هذا الخطاب للإعلام, لكن إذا قرر 
المطنويون انسر#اللخطاي' فلن نعترضل علي ذلك: 

© من: قسم المصالح الأمريكبة ‏ القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

الموضوع: خطاب السادات 

التاريخ: 1917/10/16 

ألقى الرئيس الشادات خطابا بمناسبة ذكرى ثوارة يوليو استمز 
لأكثر من أربع ساعاتء وغطى الخطاب كل المواضيع الداخلية 
والخارجية؛: وتحدث عن إنجازات الثورة المصرية وعن علاقة 
مصر بالدول الكبرى. 

وعن المشكلة مع إسرائيل. قال السادات إنه يرّفض أية 
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لأنها ستكون «استسلاما» وكرر 
دعوته لتحرير الأراضى المصرية المحتلة «شبرا شبرا». 

وكرر هجومه على أمريكاء وقال إن كل تاريخ سنوات التعامل 
معبها ليس ,إلا وعيود؟ كاذبة وأنها لا تبدى جادة .فى حل المشكلة 
العربية ‏ الإسرائيلية وأنها تنحاز إلى جانب إسرائيل مائة فى 
المائة. 

وتحدث السادات عن «خلافات» مع.روسيا فى طريقة حل 
المشكلة العربية - الإسزائيلية لكنه. لم يهباجم روسيا بشدة. مثلما 
فعل مع أمريكا. 


وسوس وستسسسسوتتوووووتستْاْْتواوا7ااْاسستومواسسسموممووبط و مطففموو 


* السادات وأمريكا « 


© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: وزين الخارجية - واشنطن 

التاريخ: 1910/1/1 

قال لنا مصدر موثوق به وعنده اتصالات مع كبار 
المسئولين فى وزارة الداخلية ا مصرية إن الوزارة تسلمت 
أمس التقارير الآتبة عن مظاهرات الطلاب: 

أولا: فى جامعة أسيوط: تظاهر الطلاب فئ الثامنة مساء فى 
الحرم الجامعى واعتقلت الشرطة 3/4 طالبا. 

ثانيا: فى جامعة عين شمس: وزعت منشورات خارج الجحرم 
الجامعى واعتقلت الشرظة أربعين من طلاب الجامعة. 

ثالثا: فى جامعة الإسكندرية: قال الطلاب إنهم سييداون 
اضرابا عن الطعام حتى تستجاب طلباتهم. 

رابعا: فى جامعة القاهرة: اليوم: عند منتصف النهار تسلمت 
وزانة:الداخلية منعلواماتكلاثة الافك«ؤج مسشمبافة,ظالِن بتجشعؤا 
للقيام بمظاهرة خارج الحرم الجامعى. 

© من: جوزيف سيسكوء مسئول الشرق الأدنى 

إلى: وليام روجرزب وزير الخارجية 

التاريخ: 1/8/ 191/8 

خلال الأسيوع الماضى شهدت مصن سلسلة مظاهرات قام بها 
الطلاب وظلت سلمية: حتى الآن. 

وهذا تحليل عنها من زاوية تأثيرها فى وضع الرئيس 
السادات: 

هناك عملية بطيكة ومؤكدة تجرى الآن فى مصرء بقيادة 


أزمة كيسنجر "1١-‏ 


* السادات وأمريكا « 


السادات؛: وهى محاولة تحرير الوضع السياسى بإعطاء يعض 
الحزيّة 'للنسازضة :وفئ الحقيقة »هدلت -اللبكامطاك الذيّناتظاطروا 
لمان فادئ اش هذا لان جاع الس نياك الإعغناءا تنغو للقارية 
اللعارسه.؛ 

وحسب التقتقارير التى وصلتناء هدد بعض الطلاب 
باستمرار ا مظاهرات حتى تحقيق ثلاثة شروط هى: 

أولا: إطلاق سراح الذين اعتقلوا. 

ثانيا: احترام جقوق الموَاظتَين السياطية: 

الثا: تقدي أدلة'بأن:الاسنتعدا للحرب ضكن' إشرائيلٌ'يجرى 
حقيقة وليس مجرد كلام. 

وحتى الآن يبدو لنا أن النظام يريد المحافظة على أعصابه 
ويحاول مواجهة الوضع بخليط من الحزم وروح المصالحة. 

© من: السفارة الأمريكية ‏ بيروت 

إلى: وزير الخارجية - واشنطن 

١911/1/4 التاريخ:‎ 

نشرت جريدة «البيرق» اليوم مقابلة أجراها صاحبهاء ملحم 
كرمء: مع الرئيس السادات: وهذه أهم النقاط فيها: 

أولا: قال السادات إن مظاهرات الطلاب المصريين يقف وراءها 
«اليسار المغامر», وأن هناك فقط: سبعين طالب مشاكسا وسط 
ربع مليون طالب جامعى فى مصرء وأن الطلاب استغلوا الحرية 
السياسية التى سمح هو يها. 

ثانيا:؛ اعترف أن هناك شائعات كثيرة عن «سنة الكلستم 
(موعد إعلان بان ماه اه سيد يؤجلها ته قبنة 


دتمتو سسمسممسسو وت وممسمسسسسوولالممسوسسسسس توووم ووو 
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* السادات وأمريكا « 


بعد أخرى). وقال ضاحكا: دهناك نكات أيضاء»ء ودعا إلن «الصير 
والكتمان»: وقبال: نحن لا نتحرك فى فراغء نحن نعرف كيف 
نحسب كل خطوة:, وفى بعد نظر. 

رابعا: قال إنه فقد كل الأمل فى أمريكا وأنه ما عاد يتوقع منها 
حلاً سلميا . 

وانتقد الدول العربية لأنها لا تهدد المصالح الأمريكية فى 
المنطقة بل: بالعكسء تعمل على ازدهار هذه المصالح. 

©من: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

إلى: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

الموضوع: ذكرى ثورة يوليو 

191/1١/1٠١ التاريخ:‎ 

الرجاء نقل هذه الرسالة إلى رئاسة الجمهورية فى الوقت المناسب: 

عزيزى الزئيس السادات: 

يسرنى أن أقدم لكم تمنياتى وتهانى الشخصية بمناسية عيد 
الأضحى المبارك. 

المخلص: ريتشارد نيكسون 

الرجاء مبلاحطة أن البيت الأنيضن :لا .ينوع إغلان ,هذه التجهنثة 
للضحفيين: لكنه لا يعازض إذا أعلنها المصريؤن. 

(هذه التهنئة «السرية» الثالثة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس 
العفادات:,الأولق كانت بمناستبية؛ العيد.العثيزين,لثؤنة يوليو: 
والثانية بمناسبة عيد الفطر. وفى كل مرة ترسل التهنئة سراء ريما 
خوفا من إحراج السادات» وخوفا من اليساريين ومؤيدى رزوسيا 
الذين قد يعازضون هذه المبادرات الأمريكية السرية). 
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* السادات وأمريكا *« 


© من: قسم المصالح الأمريكية - القاهرة 

إلى: وزير الخارجية ‏ واشنطن 

191/1١/11 التاريخ:‎ 

قالك راذا أصطاد و لعتاؤة إن حؤالكن المشي تسو الككاف الصلويين 
أزسلوا فى الأقميتوع الماضى مذكيرة إلن الزكيى اللناذات فق 
الخلؤراك الألخيرة. واه -مادجاء :فيه [ت«مظاشاراكالطلات ليست 
فعل أقلية مشجاغينة» لكنهاتكيرا عن تذمشن كل-قظاغات اشعلا 
اللصرى. 

ومن الذين وقعوا على المذكرة: توفيق الحكيم «عميد الكتّاب 
المصريين» وصديق محمد حسنين هيكل: لويس عوض» المثقف 
والكاتب القبطى لطفى الخولى «اليسارى» الذى كان شيوعياء 
يوسف السباعى «رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس منظمة 

وفى رأينا أن المذكرة نادرة فى نوعهاء لأن الذين وقعوا عليها 
ينتمون إلى كل التيارات الفكرية والفلسفية» ولأن بعضهم من أكثر 
الأدماء والكتاب اجتراما فى عصر. 

© من السادات إلى نيكسون 

١910/1/14 التاريخ:‎ 

عزيزى الرئيس نيكسون: 

وحبلتنا الدعوة ملم الدكومعة الويذيات» المعفلةة. إل يلالق 
إسماعيل لزيارة واشنطنء لتبادل وجهات النظر حول المواضيع 
الع ههه ليغا 

فا أدى 3 هذه االتقية دليل على الور العؤلئياك :9 الشعية 


ل 01010 200100 


1 ار 


* السادات وأمريكا « 

الخناض بمشكلةا الششرق الأؤشط' ؤأنا 'لاحظت“تضريخناتكم عن 
قلقكم وعن عزمكم على تحقيق سلام كامل وعادل فى منطقتنا. 

وأنا أمرت إسماعيل بأن يسافر إلى واشنطن بناء على دعوة 
حكومتكم: على أمل أن تبذل حكومة الولايات المتحدة كل إمكاناتها 
للدفاع عن الحرية والاستقلال والحقوق الشرعية للشعوب لتحقيق 
ال 

© من نيكسون إلى السادات: 

عزيزى السيد الرئيس: 

أوك ان اشكزكم'غلئ خطابكم بناريغ 1971/5/17 الى 
مللعة "ل لأس ماطنين, هلال ذباوتهة الالحيلزة روي ذا ار فته 
باستقبال إسماعيل شخصيا وبتبادل وجهات النظر مغه تبادلاً 
كاملاً وصريحا. 

هذه الزيارة سافمت فى فهم أكثر لآراء حكومتكم., وأنا أتمنى 
أن تكون قد حققت نفس الشىء بالنسبة لفهمكم لآراء حكومتنا. 

زوجتى تشاركنى فى التعبير عن شكرها لهدايا النحاس الراقى 
والنسيج المصرى التى أرسلتموها بواسطة إسماعيل» وستكون 
هذه الهدايا تذكاراً قيما. 

المخلص: ريتشارد نيكسون 

© من: السفاة الأمريكبة ‏ بيروت 

إلى: وزيز الخارجية ‏ واشنطن 

١917/5/7 التاريخ:‎ 

فؤاد مطر مراسل جريدة «النهار» المستقلة نشر اليوم تقريرا 
عن «الثورة الثقافية» فى مصرء وذلك فى إشارة إلى تطهير 


المممتسستسسسستسسسسسسستستسسسسسستوسسسسسسسسسوسستسوسسسسسمْْسْْاسساْاْاسْاسسْْْ7ساساساساساساسسسساسسمسسسسسسسسسسمتفطة 


* السادات وأمريكا « 


تسعين يساريا و«مغامرا» من الاتحاد الاشتراكى العربى» ومن 
بين الذين طردوا: لطفى الخولىء لويس عوضء يوسف إدريس . 
أن هناك قائمة أخرى سيتعلنء روآن الرئيس اللددى القذافى جؤيد 
تخلص الركسن العناياس من هؤلاءالساوسين رلكن محمى سكين 
هيكل كان يؤيدهم, وخاصة الكتّاب.الذين:كانوا يكتتبون فى 
«الأهرام» وقال إن القذاقى وهيكل اجتمعا قيل يومين؛ ويقال إن 
القذافى أقنع هيكل ألا يحتج عندما يعزل السادات هؤلاء 


اليساريين. 7 
© البيت الأبيض: مذكرة إلى هنرى كيسنجر ‏ مستشار 
الرئيس للأمن القومى 


الموضوع: خطاب السادات 

التاريخ: 1591/1/78 

يبدى أن الرئيس السادات قى خطابه قبل يومين إلى الشعب 
اضرع حسبه رالا كارع را اجقة بالويشيع الكدليرة لقا كد في تسد قال 
انه ستوكون ايقيارتها الود رامن ذلك نابي خسان إن الحو يت الك 
عم إسراقل» وكالعانة رتنا أن تنكل لرى |خل كان هذا يديه 
لكننا نعتقد أن لا جديد فى الموضوع لأن السادات لم يحدد تاريخا 
الشريى بإدركن على تديلة الجبية الداخليكق ولي المصران البقيزة 
السناسية. 

وكالعادة هاجم السادات أمريكا هجوما شديداء وكرر شكوكه 
فى نياتها وقال إن خبر إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى 
إسرائيل سرب عمدا كجزء من حرب نفسية لتدعيم اليآأس العربى. 

لكن السادات أشبار إلى نقطة «إيجابية» عندمبا قال إن الرئيس 


السادات وأمريكا * 


نيكسون قال لمبعوثه حافظ إسماعيل: إن المشكلة هى موازنة 
سيادة مصر على سيناء مع حاجة إسرائيل إلى الأمن. 

وقال السادات إنه لابد من عودة السيادة المصرية إلى كل 
سيناء. وآن ذلك لايد أن يشملا شوم الشيخ. 

© البيت الأبيض: مذكرة إلى هنرى كيسنجر ‏ مستشار 
الرئيس للأمن القومى 

التاريخ: / 4 / 1917/1 

نشرت مجلة «نيوزويك» فى مقابلة أجراها دى بورشجريف 
مع الرئيس السادات بغض االمعلومات القاطكة عما قلت أنت 
مستشاى الساداكاب"إستما فق ك دنا قاب[ف“هفاء' بالإأصفافة إل "أن 
جريدة «الأهرام» نشرت ترجمة لمقابلة مجلة «نيوزويك» ولكن 
فيها إضافات. مثل قول السادات إنه قدم للأمريكيين أربعة أسئلة 
وأنهم أجابوا عنها إجابات أقنعت السادات» وأن هذا كان شرظا 
قبل إرسال المستشار إسماعيل إلى واشنطن. 

نحن لا نرى أن هناك سببا للدخول فى مناقشة علنية أو 
سرية؛ مع السادات عما قال لنا وما قلنا له. هذا سيعقد الحوار 
الأمريكى - المصرى الذى بدأ مؤخراء والذى لا بد أن يستمرء لكن 
لا بد من توضيح الموضوع للإسرائيليين: لأنهم سألوا سفيرنا 
فى القاهرة عن هذه النقاط الأربع التى أشار إليها السادات» وهى 
عن الغلاقات الأمريكية - الإسرائيلية. 

© من: وزارة الخارجية ‏ واشنطن 

إلى: قسم المصالح الأمريكية - القاهرة 

التاريخ: 1917/4/17 


اموت ووو وممسسوو وو سسسسسسسسسسمسسو تو ووو و تاوق 


السادات وأمريكا « 


نحن لا نريد الدخول فى نقاش علنى؛ أى سرىء مع الرئيس 
السادات حول ما جاء فى مقابلته مع مجلة «نيوزويك» لهذا نرسل 
لكم مما يقول المتحدث الصحفى باسم الوزارة. عندما يسأله 
الصحفيون وهو كالآتى: 

«نحن لم نعلق:على ما قال الركيس السبادات علنا مؤخراء نحن 
على أى حال نركز على تبادل جدى للآراء. والجانبان: يريان أن 
ؤكارة الستعشان إسماعيل لواشتطن كانت وفبمة جدا». 

ملاحظة: نفضل ألا تعلقوا على هذا الموضوع علنا فى مصرء 
لكن يمكنكم استعمال التعليق أعلاه فى المحادثات الخاصة. 

© وزارة الخارجية ‏ واشنطن ‏ مذكرة حديث 

المشتركون: أناتولى كوروليف «الملحق العسكرى الروسى 
فى واشنطن»؛ ونورمان أندرسون «مسئول الشئون المصرية 
فى الوزارة» 

التاريخ: 1917/4/5 

جاء كوروليف إلى مكتيى وسأل عما قاله الرئيس السادات 
لمجلة «نيوزويك» عن حتمية «مواجهة كاملة»: مع إسرائيل: وأنا 
قلت له أى شخص عقلانى لا يغفل ذلك: لكن السادات يمكن أن 
يفعل أى شىء. 

وأنا سبالت: كوروليفبإذا كان,يتوقع, أن يعلن, السادات الخرب 
على إسرائيل؛ وهى قال إنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قريباء وقال إن 
الرئيس السوفيتى بريجنيف سيزور أمريكا فى يونيى ولا يمكن 
أن يعلن السادات الحرب قبيل أو خلال الزيارة. وقال إن روسيا 
لا تتسيطر على قار السادات:بإعلان,اللحرب ]وق عدم إعلانها. 


مستتو ووسسسستتتسْْتسوْْاااسلسسمسسممموتووتجتططوووو 


* السادات وأمريكا « 


ونفى أن تكون روسيا أرسلت مؤخرا إلى مصر صواريخ 
متطورة. 

© من: قسم المصالح الأمريكية ‏ القاهرة 

إلى: ورّدنالخارجية - واشنطن 

التاريخ: 1910/4/5 

قابلت قبل يومين كمال أدهم «مستشار الملك فيصل» بحضور 
السفير السعودى فى مصرء « ناظر. وتحدث أدهم عن زيارة 
مستشان الرتسن السادات - حافظ إسماعيل !. إل ٠‏ خط وقال 
إن السادات ارتاح لاجتماع إسماعيل مع الرئيس نيكسون. 

وقال إن كيسنجر سأل إسماعيل إذا كانت مصر ستقبل 
إسرائيل كدولة مستقلة؛ وأن إسماعيل أجاب أن مصر تقبل قرار 
مجلس الامن اريك باتو بالتالن تقيل' ذلنا” 

واشتكى إسماغيل من أن اقتراح نزع سلاح سيناء. كشرط 
لانسحاب إسرائيل؛ معناه أن إسرائيل ستقدر على احتلال سيناء 
مرة أخرى. وأجاب كيسنجر أن هذه هى الطريقة الوحيدة 


لح حار لبد ا 
وقال أدهم: إن كلام كيسنجر هذا أغضب إسماعيل: وهو 
العميع نالدع لذ فقا الوه 


كما قال أدهم: إن السادات. رغم هذا حريص على استمرار 
الاتصالزت مع امع[ 


لل تسوت تسسسسسستستتتسستسوتتسسسبْتسسْْاسسسسسااساسمططاة 


١‏ لاسر سق 


اي امنب نفس 


1# قال كبسنجر: إن الرئيس السادات 
يرفض تماما أن تنسحب القوات المصرية 
من أراض استردتها فى الحرب.. وسوف 
أبلغ الإسرائيليين بهذا الموقف كما أكدت 
للرئيس السادات يأننى شخصضيا 
لا أقيل هذا الطلب الإسرائيلى لأنها 
أرض مصرية فى المقام الأول هس 


* الطريق إلى كامب ديفيد « 


فشقف البيت: الأبيض عن الؤكاكق اللسرية لسكواك الركيلن 
الأسيق ريتفان نوكسون [من كه 13531 آل سن 11 
ومن بينها الوثائق السرية لهنرى كيسنجرء الذى كان مستشاراً 
للأمن القومىء ثم وزيرا للخارجية. ومن بين هذه الوثائق» 
لحاخن اجتماعات كتستك مع الحكام الكرة والرببر لين 
حول الجولات. المكوكية الذى قادرتها سنة 131902 للسنة التي تلك 
حرب «أكتوير - حرب رمضان» بين العرب وإسرائيلء عندما 
1 001 

وفى نفس الوقت تقدمت القوات السورية جنوباء فى مرتفعات 
الجولان (التى احتلتها [إسرائيل أيضا فى حرب سبنة .)١511/‏ 

لكن إسرائيل استنجدت بأمريكاء وأمبر الرئيس نيكسون 
بإرسال إمدادات سريعة لكميات كبيرة من الأسلحة, مما ساعد 
القوات: الإسبرائيلية على وقف تقيةرالقزات السورية هب إصتلال 
جزء أكبر من الجولان. 


ووموموسسسسبسسسسوسسسسسسسس سسسب جتتاتسساسوسسسووج و وتتطتلفوور 


أزمةكيسنجر -/ا 


* الطريق إلى كامب ديفيد « 


كنا ساعدت القؤلت الإ واكيقية على عيون قناة السويض غريا 
كه سمي فكو الدفرسؤان» 
وبعد وقف إطلاق النار» بدأ كيسنجر جولات مكوكية لفك 
اشتباك القوات المصرية والإسرائيلية فى قناة السويسء وأيضا فك 
اشتباك القوات السورية والإسرائيلية قى الجولان. 
وفيما يلى مقتطفات من محاضر اجتماعات هنرى كيسنجر مع 
جولدا مائير «رئيسة وزراء إسرائيل»: 
«سرى جداء للاطلاع فقط. 
مذكرة الحديث. 
المشتركون: الجانب الإسرائيلى: رئيسة الوزراء جولدا مائير» 
الشقير الإسرائيلى فى واشنطن. سمحا دينتزء الجانب الأمريكى: 
وزير الخارجية د. هنرى كيسنجر وعضى مجلس الأمن القومى» 
بيتر ردمان. 
التاريخ: السبيت 1917/4/1١/17‏ 
الوقت: 4,١6‏ - ومساء 
المكان: مذزل رئيسة الوزراء ‏ القدس 
المحضر 
- كيسنجر: كيف حالك؟ تبيدين أحسن صحة مما توق 
(كانت مريضة). 
- رئيسة الوزراء: حتى آمنس “كان الآلم شدَيِدا جنذا: لم أكن 
:“قادرة اعلئ الجلوسنء كنت ]كن بالؤاحة فنقط افقليا؛ نا ارقد 
على ظهرع. كيف .ظال الْشَاناتة ١‏ 
- كيستجر: هو أيضاأ مرى يضء أصيب . بالانفلونزا. حتئى الآن 


8 - أزمة كيستجر 


« الطريق إلى كامب ديفيد « 


قنايلت كل الجكام العنزبء وأعتقد أن السناذات أسهلهم فى 
التفاوض: 

-.رئيسة: الوزراء: هل :هذا صحيح؟ نحن الم :نضع له أهمية 
5 

- كويسفجر: السادات قال:لى نزأيه فى الزواسن.؛ ريما كذب على: 
لكنه هذا بإلغاه ومارة 1 

ع وكيني الوكولة! تقسة إلغاة واه رويد الخكا نجي قوفن 
إلى موسكو؟ : 

كنستجو: نعم تحن انكلم تقارلق عله ؤكالات اتغاراتنا 
عن الساداتا عن رأى _زخلاته العربا قيه: ذملاقه الحكام العزب 
يقولون إنه يريد انسحاب القوات الإسرائيلية من قناة السويس, 
ثم انسحابا من صحراء سيناءء. ثم تحويل سيناء إلى منطقة 
منزوعة السلاح. وهكذا يكون إخراج مصر من مسلسل الحرب مع 
إسرائيل. ويكون وجد عذرا لعدم دخول مصر قى حرب أخرى 
معها. 

ب رئيسسة الوزراء: سمعت أن القذافى :(الركنيس اللينئ) 
وبورقيبة (الركيس التونسى) يريدان قيام وحدة بين بلديهما. 

- كيستجر: أنا أتحدث مع السادات عن الوضع الحالى داخل 
إسرائيلء وأرجو أن تغفرى لىء تحدثت له عن الحزب القومى 
الدينى ء وعن موقف الحزب المتطرف من الموضوع الفلسطينى» 
وعن الوضع الصعب الذى أنت فيه. بأنك لا تقدرين الآن على 
تقديم أى اقتزاح عن الفلسطيننييق: توأنا قلت للسادات: «لااتغضت 
الإسراتيانينة..والساملك رقال: هما تسكن أوقال إن الن أيتكيث 


أزمةكيسنجر -10 


* الطريق إلى كامب ديفيد « 
عن أى موضوع آخر (يقصد الموضوع الفلسطينى) خلال سنة 
4 وإأنا اشترطت عليه قبل أن آتى إلى هناء ألا يشيس أى 
موضوع غير موضوع فك اشتباك القوات الإسرائيلية والمصرية؛ 
وهو وافق. 

7 رئديسة الوزراء: هيكل (تقصد محمد حسنين هيكلء الذى 
كان رئيسا لتحرير جريدة «الأهرام»» وكان مستشارا للورئيس 
المناوات لبقال لخ شتوو لم تعن أعاناوه ملي العلفاويغل الولالحرب 
الت أغلنتها, 

+ كيستجر: نعم قال ذلك. 

خذوقييكينة الوؤواء :"هيك ضاار هق كيق يلت سبال ا إخطلل 
اتفافية لماقنة؛ 

- كيسنجر: هيكل فى وضع حرج:ء والعرب يعتقدون أنه 
أخطأ. 

ئيس [الوؤزاء ليون حتىا وقت قريب لخزينظروا إلى 
انف “تهج "ككزية وكنداها !تاس ست :جامعة الدول العربية:؛ (نلينة 
مرو يكخ)الم اورجاه ليوو انوا« الإتفسقام يدها لمكن انطوتى إيدن 
(الابلومفاسل السريظائئ الى )ممم رزقعيما لو نوه بقع ذلك 
بعشز سنوات) ضغط عليهم حتى انضموا. 

-كيستجن: انا أتحدث مع :الرئيش.البقئزّئ تحافظ [الاسيد الكنه 
لم يقددن علو السحايل ,(يقصكيد:إطتيوارا الأاسث على جحل المبماكلة 
الفلسبلوقية ب وقديته اكير الطؤايل وا االو شتي علاطت : 
انها لاوا يتحدث 11 دقائق فقط عن شع - يقدر 


ل ل اال 1ك 


0 9 عير 


« الطريق إلى كامب ديفيد « 
كز مشوع "لقا الوك اسن بقية الحكاء العزو” لكب الوتيتى 
التاتي؟ دان عدناشناستزا مد حقطف فى الطاداك 
- رئيسة الواؤراء: هذا ضحيع: 
- كيسئجر: السادات طلب منا اليوم مساعدات لحفر قناة 
فاو إرقع تارق عفرت الكاو ودع الك كفا اناسوث اشترول 


العملاقة. 
- السفير دئئتز: سمعتا'أنه يريد حفر قناة إلى الغرب من قناة 
النعالويتو 


د:كيشتنجر: 'السادات يريد تؤسيع قناة السَوَيْسَ الكالية 
لتكون لاتجاه واحدء والقناة الثانية التى يريد حفرها ستكون 
لانفانية" الي م فلع اليك وااردك اموت 
المتساعدات من العرب الذين عندهم المال» وهو قال: «أنا أريد علاقة 
مع الغقرب لموازاة علاقتى مع الغعرب». 

أغتقذ أنه يريد نصف التكاليف من السعوديين والنصف الآخر 
من الأمريكيين» ونحن من جانينا سنقدم له كل دعم يريده؛ لكننا 
لم ندرس تفاصيل الموضوع.: وأنا أعتقد أن إعادة فتح قناة 
السويس وتحويل سيناء إلى منطقة فنزوعة السلاح.؛ معناها أن 
السادات لن يقدر على إعلان الحرب على إسرائيل مرة أخرى. 

خا ركئسة الو تواة؟ (اتطح قسن فير ذخا حقو من اران 
(تقصد جون فوستر دالاسء وزير الخارجية الأمريكية؛ الذى 
1 للا ونا جات انققة :لقال كد تلدؤاك 2ن الحؤراة 
المضتؤؤية' تملئة “21567 “ماذا "قال" الساذاك غن مللوختتواع 'فك"اشنتباك 
العواحا الأرة امد اوااركللانه قو فناه الشويى؟ 


أزمةكيستجر -ل/الا 


الطريق إلى كامب ديغيد « 


- كيسنجر: لم نتحدث عن هذا الموضوع. أنا قصدت أن أثير 
خوف المصريين بأن أقول لهم إن الوضع الإسرائيلى غير مستقر 
( أى أن إسرائيل ريما لن تقدر على فك .اشتباك القوات ). 

- هذا صحيح. 

- كيسنجر: أنا قلت للسادات إنك تريدين الانتظار قليلاء قبل 
التفاوض حول فك الاشتباك.. وهذا جعله يقلقء وجعله يقول إنه 
أمام. خيارين:.فك اشتباك القوات أى.مواصلة الهجوم العنيف على 
إسرائيل.. والسادات يريد حلا سريعاء ويريده قبل أن أعود إلى 
م تكانيو] نا جات لف 

- «إذا كنت تريد حلا سريعاء لن تحصل على كل مطاليك»,. 
وهو وافق على السماح للسفن الإسرائيلية أن تستعمل 
مضائق تيران (فى خليج العقبة) وباب ا مندب (فى جنوب 
البحر الأحمر).. 

خررئيسة|الوزواءاتحن بلا تحتاج لوافقة استعمال مضففق 
تيران لأننا لن ننسحب من شرم الشيخ. 

- كيسنجر: استخباراتنا تقول إن السادات يواجه مشاكل من 
اليساريين المصريين والدول العربية المتطرفة (مثل سوريا 
والعراق ولنبيا).:. السادات عنده مشاكل كثيرة: 

- رئيسة الوزراء: السادات يعرف كيف يتخلص من الذين 

- كيستجر: لكن السادات .حقيقة يواجه مشاكل كثيرة: الرئيس 
الجزائرى بومدين قال إن عواطفه مع سورياء لكن عقله مع مصر 
(أى أن مصر هى حجر الأساس فى الصراع مع إسرائيل). 


أزمةكيسنجر 


" الطريق إلى كامب ديفيد « 


خ وكوستلة الواؤؤاطة لزن "متاك 'خظز علي الامكل. اسكتيقى فى 
الحكم. 

- كنسنجر: أعتقد أنه من الأفضل بالتسبة لك بداية الاتصال 
سح التوويين يداي يقافنة اأشارع الكرب اكد سهل الفأخلات.. 
هذه العميلة ستستغرق ما بين شهرين أو خمسة أشهر. 

- رئيسة الوزراء: السوريون رديئون والتعامل معهم صعب.. 

- كيستجس: أنا أفضل التعامل مع السوريين» وآمل آلا 
يتهمونى بأنى أخونهم.. والسادات قال لى إن السوريين يجب أن 
يتعاونوا مع جمعية الصضليب الأحمر الدولية ويقدموا قوائم 
بالأساماا والأساداث قشم ل آنه ككل ' لطاب للالنكداعن هذا 

- رئيسة الوزراء: ليس سهلا التعامل مع الأسد. 

- كيستجر: الأسد أسوأ من السادات فى التعامل معهء لكن 
السادات فى الجانب الآخرء يقول إن ع بدالحليم خدام «وزير 
خارجية سورياء هو الأسوأء وأنه لثيم» وأنه جاسوس للروس, 
كما أن الأسد لا يقدر على اتخاذ قرار بمفرده من غير مشورة 
حزب البعث السورئ. وقى الجاتب الآخر يقول السادات إن حزب 
البعث السورى فيه جواسيس روسء وجواسيس عراقيين. 

- رئيسة الوزراء: نعم, حزب البعث السورى فيه جواسيس... 

-_ كيستجر: السادات بريد حل مشكلة وحجود القوات 
الإسرائيلية غرب قناة السويس فى أسرع وقت ممكن: ويريد قبل 
عودتى إلى واشنطنء توقيع اتفاقية فك الاشتباك الكيلومتر رقم 
٠١‏ (قى الطريق إلى القاهرة). 


الطريق إلى كامب ديقيد « 

- رئيسة الوزراء: لكن هناك أشياء لا أقدر على تنفيذها: هناك 
قوات مصرية كثيرة شرق قناة السويسء وهناك صواريخ «سام» 
الروسية التى تحمى المصريين. 

- السفير دينتز: نحن أجرينا مبفاوضات ناجحة فى 
البتتاجبون: مع وزير الدقباع الامريكن كداستهين وهدمالرة 
القاوضات كانت اين من نفاوضيات امزة النبانقةم مكان الوزين 
شلسنجر إيجابياء وقال إنه سينظر فى ظلباتنا بروح إيجابية, 
والمسئولون فى البنتاجون قالوا لنا: «سنلبى طليكم,: لا تحرضوا 
علينا كيسنجر». (كيسنجر ضحكء. وضحك معه الآخرون). 

- رئيسة الوزراء: الوزير شلسنجر رفض فى البداية إرسال 
مزيد من الأسلحة لناء لكننا فى النهاية نجحنا فى الحصول عليها؛ء 
وفى نقلها إلى إسرائيل بطائراتنا. 

-. كيسنجر: .هذا غباء من جانيهم ألا يعطوكم الأسلحة: حتى 
إذا كانوا يؤيدون العرب ضدكم؛ أفضل لهم أن يعطوكم الأسلحة 
فى الوقت الحالى, لأن هناك .مفاؤضببات وتحركات. هذا أفضل من 
أن يعطوكم الاسلخة:فئ المبيتقنل, عنيرما نهدل الوضيع. 

- السفين دينتز:.المشكلة ليست الوزين شلستزجن:؛ المشكلة .هبى 
نأئيه. 

- كيسنجر: هذا صحيح. 

- السفير دينتز: هل تعرف أن شلسنجر يهودى؟ 

- كيسنجر: هل هذا صحيح؟ 

- السفيس ديفتز: .ولد يهودياءك كنه اعتنقوالمسجحيية _عندها 
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- كيسنجر: شلسنجر يهودىء هذا خطر!. 

( انتهى الاجتماع فى الساعة الثامنة وخمسين دقيقة:وبعدها 
ببسنتل اقمع اك امع الور حك يق إل الوتويلاه 
منفردين ). 

يبدو أن هناك طريقتين للتعامل مع الإسرائيليين: 

القوة آى :الفا وناك :الشلهية: للكن كذيزيخ :فم مفلا وضلؤا مع 
الإستطزائيليتين اشللتكوا من مناوراتهم ومماطلاتهم*ومشاتككاتهم 
ومراوغتهم ومداهناتهم. 

لقد اشتكى من ذلك المصريون, الأردنيون, والآن يشكى من 
ذلك الفلسطينيون. 

حتى هنرى كيسنجر «وزير خارجية أمريكا الأسبق» اشتكى 
من ذلك: كما توضة وكاذق النيت الأبيض السرلة الثى كشفت فى 
ل 

الؤتائق تقطي فجرة ما قبل كلامين سنف عتما قام كن ديل 
بجولات مكوكية فى الشرق الأوسطء بعد حرب أكتوبر سنة 
,١97‏ وكان الهدف هو فك اشتياك القوات المصرية والإسرائيلية 
فى قناة السويسء والقوات السورية والإسرائيلية فى مرتفيعات 
الجولان. 

فى ذلك الوقتء وحتى الآن كان كيستجر .ولا يزال منجازا إلى 
جانب إسرائيل؛ فكيسنجر «اليهودى» لا ينفى تأييده لإسرائيل. 

لكن وثائق البيت الأبيض السرية توضح أن كيسنجر نفسه 
لاحظ هذه المناوراتء المماطلات, المساحكات. المراؤغات والمداهنات: 
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بل اشتكى منها خلال اجتماعه مع الرئيس المصرى أنور السادات» 
بل ووش امل الجخافي لقصلاؤ لل قر بالممخ #[تناطادا يحض بدك 
الوك بالق جات ع ادس كيه اتج رت وسافل قامي حمسن 
وإسرائيل:» وهنا مقتطفات من وقائع اجتماع بين كيسنجر 
والسادات. 

«البيت الآبيض»»: واشنطن: 

مذكرة حديث 

سرى جداء حساسء» للإطلاع فقط. 

المشتركون: 

فى الجانب المصرى أنور السادات «رئكيس جمهورية مصر 
العربية». إسماعيل قهمى «وزير الخارجية», المشير محمد 

فى الجااكر الاترركيا عترئ سدور ودر الماراجية السورت 
بانكر السقير المتجول ورئيس الوقد الأمريكى لمفاوضات السلام 
فى جنيف جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية للشرق 
الأدنى» بيثر ردمان عضو مجلس الأمن القومى. 

التاريخ: الاثنين 4 ١‏ دناير 191/4 

الوقت من العاشرة والنصف صباحا إلى الثانية ظهرا. 

المكان: منزل الرئيس أسوان» مصر. 

وو|انشبالة«اللإاسهوة :والأتسلاق نعلا فحنا بوي افر طمن 
وأريعين دقيقة صياحاء اجتمع الوزير كيسنجر مع الرئيس 
السانات متدعردينة زجاهفنا االعرريقة الركرع انلها ساون انط من 
إسرائيل ( عن فك اشتباك القوات المضرية والإسرائيلية قى قناة 
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المموزوض ) بررعيها انعم إل الاتصاع رقية مز (أعماء الؤفدون: 

- كيسنجر: عملنا أمس قى إسرائيل طوال الليل لمواصلة 
جوووقال ستيج عو عيق عق الرليطة طبر لهاء ]نا دترت 0ن 
السامقاروالتضيق وراميات. نزاكلي يهل مق امضالات وهلااسات! 

الساداجء المتدف قنالت سما الجوع انكورافقم مع 
الإسرائيليين على تشكيل لجنة عمل ( هذا استدعى المصورون 
الستيفيين لالتقاط الجتون: ). 

- كيسنجر : اتفقنا على تشكيل لجان عمل . 

أنا قلت للصحفيين إن خبرا مهما سيعلن الليلة, وقلت لهم إن 
اللغلة الح مطح [جاشبتكيوج مغلة كتياستجهو ارا فشيلة 

وزير الخارجية فهمى: كل شىء يعتمد على نجاح الخطة 
(مسحاة) وكنا قلعا لت تسكن إتانج كار حيزت سر سل ة باك 
واد الاك ليحت ويحفظ مثل الفزاعنة:(هميك): 

- كيمسنجر: مَنْ الذى يريد تحنيط سيسكى والاحتفاظ به؟ 
للاجتضاع:. قلت بله: أنا.هذه:المرة كررت للإسَرائيليين أن يقدموا 
خلة جادة او امك طقزلا ماه ااقؤاتهي وك فقوا عن للع 
مدعا وجقدر بم بنة عدر طاكط كخ حكبي عرها هل البعلية مالقا إنهم 
سيسحبون قواتهم من الأراضى المصريةء شرط أن تحل محلها 
قوات تايعة للأمم المتحدةء لا قوات مصرية. أنا رفضت هذا 
الاقتراح. 

ثم قالوا إنهم سيسحيون قواتهم. على أن تحل قوات الأمم 
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المحلشوة أقوا| مسقنا اللخططكةة والكنواة المطبرية فى القهض فك الشافوم) 
وأنا رفضت هذا الاقتراح أيضاء وقلت :لهم إننى لا يمكن أن أقدمه 
للرئكيس الساداتء لأن هذه أرض مصرية. 

ثم طلبوا منئء على أى حال أن أنقل الاقتراح للرئيسن السادات: 

ثم أعود إليهم» رفضت وقلت إن هذه مضيعة للوقت. وأخيرا 
قدموا اقتراحا بأن تتمركز قوات الأمم المتحدة بين القوات 
الإسرائيلية والمصرية وقالوا إنهم جادون هذه المرة. 

نقلت هذا للرئيس النسادات وقلت له أنا أختلاقياء لا أقتبل أن 
تنسحب القوات المصرية من أراض مضرية استردتهاء وفى تابعة 
لها: وقلت له::أنا لست صاحب القران: لكننى أخلاقيا: لا أقبل هذا 
الطلب. وقلت له: أنا سأعود إلى إسرائيل وأقول لهم إن الرئيس 
السادات رفض الانسحتاب من أزراض استردها؛: وهى أزاض 
مطلريةافئّ'المقاغ الاؤل: 

السادات: آنااقلت للوؤيل كَيِسطْتَجَر ان يقول للإشؤاكيللين انا 
سأوافق إذا تمركزت قوات الأمم”المتحدة أمام الخط الأمامى للقوات 
المضرية (فى المنطقة التى تحتلها القوات الإسرائيلية). 

- كيسنجر: أنا متأكد من أن الإسرائيليين لن يوافقوا على 
ذلك؟ 

- السادات: لن يوافقوا على الخط الأمامى لقواتنا؟ 

- كيسنجر: نعم: لن يوافقوا على ذلك» .أنت طليت طلبت: منئ أناقشن 

معهم فى هذه النقطة: لكننى متأكد أنهم لن يوافقوا عليها:.. وحتى 
إذا وافقواء كانوا قالوا لى إنهم سيحتاجون إلى ثلاثة أشهر لإكمال 
الإفكل! عطاك عد قلت د الم إن 3 هذه عمد طويلة. 0 إنهم 
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يحتاجون إلى شهرين: وأنا قلت لهم إن هذه الفترة طويلة أيضاء 
وسأرى فى زيارتى القادمة ماذا سيقولون... 

- السادات: هذا صحيم؟ 

- كيستنجر: على أئى حال أنا قدمت للرئيس السادات الخطة 
الإسرائيلية النهائية التى حصلت عليها منهم؛ بعد جهد كبيرء 
وعذاب شديدء لا يصدق. رغم أنى أعرف أن الرئيس السادات لن 

- السادات: هذه خطة معقدة وتحتاج إلى تبسيط. 

- كيسنجر: دعنى أقول لك خطتهم» عندهم سبعة شروط 
رئيسية, لا بد من تنفيذها قبل أن ينسحبوا: 

ولا تاكين' وقفن' إظلاق النان؛ أوآنا: قلت الهم أهذا اقرط أسهلا؛ 

- السادات: نعم. 

- كيسنجر: الشرط الثانى: فتح طريق باب المندب (جنوب 
البخن:الأحقسن) ‏ للشفن الإسترائيلية, ؤأنا قلت لهم .إن هذا شلزظ 
هل أيضباء الشزط. الثالث: التسماح السفن الإستؤائيلية بإستعمال 
قناة السويس: عندما تنظفء وتفتح للملاحة مرة أخرى. 

ب السادات: هذا موضوع سياسى وليس عسكريا. 

كيستجر: أنا أنقل لك ما قالوا فقط. الشرط الرابع: انسحاتٍ 
كل القوات والمتطوعين الأجانب من مصر (يقصدون القوات 
المغربية والجزائرية وغيرهاء المتطوعين من دول عربية أخرى 
الذين وصلوا إلى مصر لدعمها فى حرب ١51/7‏ ضد إسترائيل). 

- السادات: هذا اقتراح سكيف. 

نشم كْمِسَشْجوَاءالشوط الشاشن» كويد أجتوقهةاللؤاقية افمامة 
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تنفيذ الاتفاقية: وهذا شئىء مفنهوم:والشرط السائنس أتا لا أفهمه 
جيداء وهو عن عدم التدخل فى رحلات الطائترات المدنية. 

- سيسكو: يقصدون أن تسمح مصر بمرور الطائرات 
الإسرائيلية قوق أراضيها إلى الدول الإفريقية ومنها. 

- كيسنجر: أعتقد أن هذا يخص مقاوضات السلام النهائية. 

- السادات: إنهم يريدون رقع المقاطعة عنهم. هذا موضوع 
سياسى وليس عسكريا. 

- السادات: (بعد تبادل الحديث مع أعضاء الوفد المصرى): 
هل يمكن تشكيل لجنة عمل من الجانيين لبحث هذه المواضيع؟ 

- كيسنجر: نعمء هذا ممكن. لكن أعتقد أن تشكيل اللجنة 
لا مكقن: .ولاين] تحدواللإشرافيلنيخ :هنا ديش آن) تقدله:الاجنة: 

- السادات: هذا صحيح. 

(فن السام الثاني عشرة جر الوؤيو كمسهودوالرثيسن 
السادات الجديت ما وفع كن وان تمر ضاق احعياء الوفةاين هن 
الحديث ): 

- وزير الخارجية فهمى: الإسرائيليون يريدون المعاملة 
بالمثلء لكن كيف المعاملة بالمثل بالنظر لدياياتهم ودباباتنا؟ هذا 
شىء غير منطقى نحن نداقع عن وطنناء ودباباتهم لا تداقع» 
دباياتهم فى أرض مصرية... 

- (لا يرد أحد من الجانب الأمريكى). 

- الجمسى: الإسرائيليون يريدون الانسحاب قليلا ثم يقعلون 
ما يشاءونء وقى الوقت نقسه المطلوب منا أن تنس حب لمسافة 
بعيدة بشروط صعية. 
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- فهمى: كيف يريدون منا أن نسحب قواتنا من الأراضى التى 
سيطرت عليها شرق قناة السويس وهى أرض مصرية؟ 

- سوسكو: آنا أفهم معارضْتَكمْ لمبدا المعاملة بالمثل. 

- فهمى: هذه عملية سياسية لا عسكرية: الانسحاب من جزء 
من أراضينا شرط!!. إنهم يريدون ضمان سلامتهم وقى الوقت 
نفسه تهديد سلامتنا... 

- الجمسىئ: خط دياياتنا ومداقعنا مهم بالنسبة إليناء لماذا 
يريدون تغييره؟ 

- سيسكو: قالوا إنهم سيغيرون خطهم؟ وقالوا إنهم سيقيلون 
أى تنازلات مثلها. 

- فهمى: هل لاحظت أنهم يغيرون رأيهم المعاملة بالمثل وأحيانا 
أخرى يرفضونها منطقة أمنية لهم؟ لكنهم يرفضوتها لتا:. 

- ( لا برد أحد من الجانب الأمريكى ). 

- الجمسى: إنهم يريدون تخفيض قواتنا العسكرية قى المنطقة 
التى سينسحيون منهاء لتصيح من دون قعالية: بل لتصبح 
أضعف فن.قوات الشترظة بدلا من الاعتمان على ,قواتة الشرطة قى 
تلك المنطقة. 

- ( لا أحد يرد من الجانب الأمريكى) . 

- الجمسى: بالإضاقة إلى ذلكء إنهم يريدون وضع قوات 
الأمم المتحدة فى منطقتنا لا فى منطقتهم... 

- ( لا أحد يرد من الجانب الأمريكى) - 

- فهمى: هذا يوضح خطتهم الحقيقية: إنهم يريدون تغيير كل 
نتائج حرب أكتويرء سياسيا وعسكرياء نحن عندنا شرطة خاصة 
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مزج الحوية لهسابة سدوهنا, مؤلاء افتغيل إجازمن القرات السشبكرية 
المصرية القليلة التى يريدون أن تبقى فى المنطقة التى سينسحبون 
متها 

- (لا يرد أحد من الجانب الأمريكى) . 

ع الجسميع :هذه هئ نفس الشحرى اع المع رنقلهبا بن الطنزان 
ياريف. 

د ستسكو: لكن هذه الشروط ؤافق عليها مجلس الوزراء 
الإسؤاتيلئن! 

ع الجمسيض وين عجلنيق الفز نام الإسبواثياق ولقده يملق هذه 
الشروط؟ 

2 اسنيسكوق: نعم. 

-- الجمسى: أعتقد عتقد أنهم قدموا هذه الشروط بهدف واحدء. هو 
أن نرفضها... 

1 رناسان: الإستاواخيليةن له د يعطونا رق اقيناز عن موحد 
للدبايات, فقظ .قالو| :كنا إنة :لاء يد.من المعاملة: بالمئل. 

- سيسكو: الإسرائيليون يريدون عددا مماثلا لقوات الجانبين. 

- الجمسى: أيسمح لى وزير الخارجية بالحديث عن موضوع 
الأسرى المصريين. إنهم لا يريدون إزجاعهم لنا: إذا أرجنعوهم, 
سيبرهنون على حسن نيتهم. 

- سيسكو: أنا متأكد من أن الإسرائيليَينَ سيعيدون الأسرى 
إذا وسبلتم إلى الفساية مسع يو كن وانتكرن حو لات القيوات 
الصدؤنة بتطلق علويو العا جهن الوه القرخازحتترنهاء_قجالوا: لها 
«قولوا اليديية فى وضوح.ء نحن موي 2 إطلاق. النار 


0000 2 0000 


9 لص د 


« الطريق إلى كامب ديفيد « 


علينا من القوات المصرية:؛ لكننا لن نصبر كثيرا»»: قالوا إنكم 
تطلقون النار عليهم لآنهم يحصنون مواقعهم. لكنهم لا يطلقون 
النار عليكم وأنتم تحصنون مواقعكم: هذا ما قالوه لنا وواجبنا أن 
ننقل لكم ما قالوا. 

- فهمى: هم قالوا لنا الكلام نفسه فى اجتماعات جتيف. 

- سيسكو: نعم, هم يقولون إنكم تحصنون مواقعكمء لذا يجب 


- فهمى: لكنهم فى أرض مصرية. 
- سيسكو: يا إسماعيلء لا تقدر على استعمال هذا المنطق فى 
كل مرة. 


- الجمسى: أنا تعهدت للجنرال ياريف وأعطيته كلمة شرف» 
بأننا سنطلق سراح الجاسوسين الإسرائيليين: مزاحى وليفى... 
لكنهم حريصون على جاسوس واحدء هو دان أفيدان: الذى ظل 
معتقلا لأربع سنواتء وأنا قلت لهم إننا لا نرفض ذلكء بل عندما 
ذهبت لقاوضتهم فى الكيلو ٠١١‏ أخذت معى الجاسوس أقيدان. 
وكان قصدى أن أبرهن لهم حسن نيتنا. 

- سيسكو: الإسرائيليون قالوا لتا إنهم لا يشتكون من 
الطريقة التى تعاملون بها جواسيسهم. لكنهم يشتكون من خرقكم 
لوقف إطلاق النان. 

-- الجمسى: نحن نقلنا للإسرائيليين أثتا سنوقف إطلاق التاز 
عليهم إذا أوقفوا بناء تحصينات عسكرية فى الأراضى التى 
احتلوهاء إنهم يريدون بناء «خط بارليف» ثان ( الأول بنوه شرق 
قناة:التأبويس-وهتزاءالخاتى علا القتأة )هذا متكتاه انهه 'يُزيدون 
البقاء إلى الآبد. 


متسس توتسسستسستتتتستسستستسْتسستسستسسْسْسْاْاْاْاْتواساالاسسسسساسسسمووولتتتتطفف ووو 


* الطريق إلى كامب ديفيد « 


- سيسكو: لم أكن أعرف ذلك. 

- فهمى: شىء آخر: هناك مرضى قى مدينة السويس يموتون 
لآن المستشفيات هناك غير كافية» والقوات الإسرائيلية تمنعهم من 
الانتقال إلى القاهرة أى غيرهاء مرضانا يموتون: إذا حدت هذا 
لمرضاهم كانوا سيحتجون ويصيحون وييكون. 

- الجمسى: وهناك المحتجزون فى كبريتء مائة جندى تقريباء 
قطعوا الإمدادات عنهم وطلبوا ترحيلهم.. 

- ( لا يرد أحد من الجانب الأمريكى) ٠‏ 

- الجمسى: ورغم ذلك عاملنا أسرى الحرب الإسرائيليين 
معاملة طيبة» أخذنا بعضهم إلى القاهرة لزيارة عائلات يهودية 
ومعايد يهودية. 

- سيسكو: أنا أتذكر منذ حرب سنة 11717 أنكم لم تسيئوا 
مَعَاملة اليهود الصرتين. 

( فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا عاد الوزير كيسنجر 
والرئيس السادات إلى قاعة الاجتماعات ). 

- كيسنجر : الرئيس اتفقذا على الآتى: الخط الأمامى للقوات 
الإسرائيلية لا يحمى إسرائيلء لهذا لا يمكن قبول انسحاب القوات 
المصرية من أراض مصرية وأنا أقتنعت بهذه النقطة اقتناعا كاملاء 
وسساعبوباإلئ إسسراثيل وأقول ,لبهم :إن المصرييين يجب 
ألا ينسحيوا.. 

- السادات: نعم: هذا صحيح. 

- كيستجر: لقد رفضنا الشرط الإسرائيلى عن سحب القوات 
غير المصرية والمتطوعين من مصرء وأيضا شرط السماح للسفن 


الإأشراقلية بان كمال قناة الشوس وشرية الماح الاقات 
الإسرائيلية باستعمال المجال الجوى المصرى. 

أما عن شرط السماح للسفن الإسرائيلية باستعمال مضيق باب 
الدب فوتكم الرئيس خطابا: ل[ أنهذا الك لاعف شار عدم 
سحب قوات الآفم التحدة آلآ موافقة الجاتبين: ما رأيكة؟ 

- السادات: هل بقصندوة أن تبقى قوات الآمم للعكدة إن أجل 
غير مسعى؟ 

- كيستجر: نعم.. وأنا قلت لهمء إنهم لا يقدرون على وضع 
شرط دائم فى اتفاقية مؤقتة, على أى حال سأقول لهم إنكم 
رفشكك هذل الشرطن ولك للرجيّشن الساداك إن الؤلايات المكهدة 
لا ثريد أن تضعه فى وضع حرج. ولا أن تضعف موقفه. وهو 
اككتنالقادة العدرب اغتدالا: والوؤلايات المتحدة اسعليذة بالتتعامل 


توووم وووووسسسوتوو ووو ممه توووم لسسسمو تووم ومولسسطتمومممتمو مو ووو لوطتو موتو طجط ووو 


4١- أزمةكيسنجر‎ 


١ 
, فى الضسافب ار‎ 
"ا كان السياسى الأمريكى العتيدن يرى | شمر‎ 


الفسسراءة ظ م 


أنه من الحماقة أن تدخل مصر وسوريا | 
حرباً يعلمان يقيناً أنهما ستمنيان | 
بالهزيمة فيها .. ١‏ عم 

١‏ 9 ا بعد ذلك أن هذا السياسى حرباكتوبر 
الذى كان الجميع يشهدون له ببعد النظر | 757790729099189 
قد فشل فشلاً ذريعاً فى رؤيته المسبقة | ١‏ 

لحرب أكتوبر عام ١90+‏ . سه | [122006 


القراءة فى الضباب « 


المثير بحق فى هذا الكتاب هو اعتماده بشكل أساسى قى سرد 
الوقائع الواردة به على تصوص المحادثات والاتضالات التى 
أجراها « هنرى كيسنجر » مع كبار مسئولى وقادة العالم حينما 
كان بمثابة المحرك الأول للسياسة الخارجية الأمريكية خلال 
أزمتين من أخطر الأزمات التى واجهتها أمريكا فى التصف الأول 
من سيعينيات القرن العشرين ٠‏ وبينما كانت الأزمة الأولى هناك 
بعيدا عنها بآلاف الأميال فى فيتنام حيث لاقت القوات الأمريكية 
هناك هزيمة منكرة لا تزال كوابيسها تؤرق الأمريكيين حتى هذه 
اللحظة . كانت الأزمة الثانية فى قلب منطقة الشرق الأوسط حيث 
دارت رحاها فى تلك الأيام المجيدة من أكتوير عام 191/17 . 

ويتتبع كتاب « الأزمة » سلسلة الاتصالات المكثفة التى أجراها 
كيسنجر فيما يتعلق بحرب أكتوبر التى أطلق عليها اسم 
«دبلوماسية التليفون » . وترسم هذه الاتصالات صورة براقة 
لرجل دولة شديد الحيوية يستخدم كل ما لديه من سلطات 
وقدرات لتحقيق الأهداف التى يرمئ إليها وفى ذلك يستخدم 


لل الل لل 201010 


القراءة فى الَضبابٍ 8 


جميع الوسائل المتاحة من تهديد ووعيد أو مماطلة ووعود 
متفائلة . وتكشف هذه الاتصالات عن التحركات النشطة التى قام 
مهاه يندم »على حسم الأضعدة واتضالاتة الدن الم فهدا لم 
المسئولين فى مصر وإسرائيل وبريطانيا والاتحاد السوفيتى 
السابقن إضسافة إلى السقولين فى الأمه الكتحدة ويحندن فاخل 
أروقة الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية . وتتزامن هذه 
الأتطالة امم كه ظهول. يواد الفشميعة ال 'فخرت امزيعا فى 
تلك الأثناء وهى فضيحة ووترجيت التى تورط فيها الرئيس 
الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون . 

وتكشف نصوص هذه المحادثات والاتصالات الهاتفية عن 
الاستراتيجية التى اتبعها « كيسنجر » للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار بين القوات المصرية والإسرائيلية خلال حرب أكتوير , 
وكان التمباع الأ كزر الذي حدر زه السياس الا ريعي الهنك قن 
هذه 191 هئ تدرجة على إننهاء اللقتدان بالشسكل الذي اذى إلى 
تقليعى كفو السوفيدى ف للتكلقة مم رامنا مع تاكية تضاين 
الإدارة الأمريكية مع إسرائيل . وفى الوقت نفسه كسب ثقة الدول 
العريية في قدرة الولايات للتهدة علي إدارة القاومنات الخاصة 
بالتسوية السلمية فى الشرق الأوسط . 

أن الاتصالات الخاصة بكرن فيتنام ٠‏ قشف عن الكاولات 
المستميتة التى بذلها « كيسنجر » لإخراج القوات الأمريكية من 
المستنقع الفيتنامى بأكير قدر ممكن من الكرامة » فلقد وجد الرجل 
ايا د برا الى حي نيم تع يدوا كاد له نعي 
التكارج” مل فتك ل كقاروا بكلل جالع # باهيا ويا 


5 - أزمةكيستجر 


القراءة فى الضباب «ا 


الجنوبية » والكونجرس يصم آذانه عن الاستماع للنداءات.المطالبة 
بالموافقة على الاعتمادات الخاصة بتقديم مساعدات عسكرية 
2 

وكانت الأزمة التى مرت بها الولايات المتحدة فى فيتنام صناعة 
أمريكية خالصة اجبرت « كيسنهر » على إجراء اتصالات مع 
العديد من الأطراقف فى داخل البلاد وأغليهم كانوا من بين أعضاء 
الكونجرس والصحفيين والكتّاب , وكان موقف الكونجرس خلال 
الأزمة كما يكشف الكتاب مبعث ضيق,« كيسنجر » حتى قال فى 
حوار له مع وزير الخزانة الأمريكى فى ذلك الوقت « جون 
كوناللى » : لقد بدأت المرحلة الصعبة وبدأنا فى تجرع الألم كل 
ذلك بسبب المناقشات التى لا تنتهى فى الكونجرس حول 
فيتنام ٠‏ وفى حديث آخر دار بين « كيسنجر » وبين مساعده 
وقتذلك جنوتت ميك كروفت مقال كبس سن ذا لثنا 14 يننا الخد 
الصينية ولكننى ساجعلهم يدفعون الثمن لقد أكدت اليوم 
مراراً أن ما حدث هو خطأ الكونجرس بالدرجة الأولى » . 

وكانت المهمة الأكثر صعوبة التى واجهت « كيسنجر » إنقاذ 
الأمريكيين الذين بقوا فى « سايجون » قبل فوات الأوان , ولكن 
الدراما الحقيقية كانت فى نهاية الحرب عندما يدا أن المشكلة لم تعد 
تكمن فى ملؤين للدولاراكرالتى اتققت ولا الاف الجنود الامريكيين 
النمزز توا عل هايح الفيظة تتمهون حول اعتمال نسياعدان 
إضافية عاجلة وسط مناقشات مجتدمة حفل يها الكونجرس فى هذا 
الشأن . وهى الجدل الذى تواصل فى واشنطن لفترة طويلة وأدى 
إلى تعثر السياسات الأمريكية حول الحرب فى فيتنام . 


© القراءة فى الضباب م 


ويمكن النظر للكتاب باعتباره رؤية فريدة من نوعها للتعقيد 
الذى يشوب كواليس السياسة والدبلوماسية وهو ما يصفه المؤرخ 
والدبلهماسى البويطاتى ره ماو واد ,تيكو لسو رفوي راس )اياي 
حول السياسة الخارجية والدبلوماسية فى الحقبة التى أعقيت 
اتطرك لعفلل لاوقا مك الكو لمشي ا 

ويظهر الكتاب أن « كيسنجر » ومساعديه فى وزارة الخارجية 
الأمريكية لم يحقلوا كثيراً سواء خلال حرب أكتوبر أى فى الفترة 
بدأ ربلل كه ربع رض :سي ابرع الا ود ا 
بتتبح اللواقفت العلنّة 'والأمقائق المكشوفة بل “كان التزكيز الأكبر؟ه3 
باقروط! تحاءية لخدو تسعيم! تل باو رتنه اللو طايه 
دارت الحرب بين مصضر وإسرائيل أو فى هضبة الجولان التى 
كانت تشهد مواجهات دامية بين الجيشين السورى والإسرائيلى » 
اناف لزواماك اولي عن اليه لوقنف مسي ازا ل 
قلب وزارة الدفاع الأمريكيية فى واشتطن أو فى مطار سايجون » 
وقد كان لهذه المعلومات أحياناً آثار سلبية بسبب وفرتها الهائلة 
سواه فض الأوقات ب 

وتثيز الوقائع الواردة فى كتاب « كيسنجر » أيضا الذكريات 
الخاصة ببدايات التدخل الأمريكى الواسع فى شئون الشرق 
الأوسط ومنطقة جنوب آسيا ء وتكشف عن أن السياسشى 
الأمريكى العتيد كان يرى أنة من الحماقة أن تدخل مصر وسوريا 
حربا يعلمان يقينا أنهما ستمنيان بالهزيمة فيها وه ما اتضح 
فقن ةا هذاافلبواتفق افع عنعن رعرع وح سابيغة المطقا 
فشل فيه فشلاً ذريغ) : حيث اضطر « كيسنجر » فيما بعد 


- أزمةكيسنجر 


* القراءة فى الضباب « 


للاعتراف مائه. يتقهم الوقف الصير من هده الحري وهم الموقف 
الذى كان يستهدف تحريك الأوضاع على الجيبهة ٠‏ وتأكيد أن 
الوضع الذى كان قائما قبل الحرب قد صار غير محتمل ومن 
المحتم له أن ينتهى 

ويشير الكتاب إلى أنه فيما يتعلق بعملية إجلاء الأمريكيين من 
سايق و الفي كانت علي شالس يوط لاي القوات 
الشيوعية كان الأمر أكثر رتابة فلم يكن بوسع « كيسنجر » الكثير 
لقعلة وى إجر زه رسكن للق اتصالات مسر لمن لي يشي مزلية 
الدفاع الأمريكية « البنتاجون » لإقناعهم بتوفير رجلات طيران 
إضافتة معن أن اككفيقك جاه أن 15 لوعن يكال تاه الجمرنة 
الأسييكية « للأرسن ولا بزالم فل العاسلية الع اسن ا 
ما أكار دمشتجع الشييدة : وجطلة كت فى تفلي قر 
« يبدو أن فيتنام لا تزال ترفض أن تمضى فى يسر » . 

وتبدو المحادثات التى وردت بنصوصها فى هذا الكتاب ممتعة 
يمن فقط بلا كشفت عنة من امناليلي تدك السياضة لماه ان 
وقت الأزمات : بل أيضا لما تكشف عنه من تفاصيل ما دار فى 
اروقة ,الإدارة ,الأمريكية في مرحلة كديدة التتعقيد لاقت انتقادات 
متعددة من قبل أطراف عدة . ويمكن ل « كيسنجر » دائما أن 
يدافع عن نفسه فى وجه أى انتقادات بأنه لم يكن سوى « ترس 
أ 

والبعض من المتعاطفين مع « كيسنجر » يقول إنه قام بما قام 
به من تحركات سياسية مدفوعا بالموقفٍ الصعب الذى كان يمر به 
جيك خإن ععاصرا بين تادرو راي علق عم رقف خطيد أن 


تايوتسمو واسلسسستسمتجططتطططتطتف توق 


أزمةكيسنجر -949 


القراءة فى الضباب « 


الشرق الأوسط ورئيس مهتز كالرئيس نيكسون وكونتجرس 
متقلب المزاج فى ظل ظروق حرب كحرب فيتنام » ويضيف هؤلاء 
و موي ا ا ا ا 0 
الفوضى ٠‏ وبالرغم من كل شىء إلا أن الحكم فى النهاية ‏ كما 
يعلم السيد كيسنجر يقينا ‏ يبقى للتاريخ وحدة . 

وقد أثار كتاب « كيسنجر » الجديد ضجة عارمة فى 
الولايات ا متحدة دفعت العديد من الشبكات التليفزيونية 
والإذاغية فضلاً عن الصحف وال مجلات لإجراء حوارات 
مستفيضة معه عما جاء فى هذا الكتاب من أسرار تميط اللثام 
عمنا دار فى مزحلة دقيقة من مراحل العمل الديلوماسى فى 
الولانات ا متحّدة ومن بين هذه الحوارآت حوار أجراه « جيم 
لمرير » غلى شاشة شبكة « بى بَى إش » الأمريكية . 

ولأهمية هذا الحؤار وخطورته كان من الضرورى أن نورد 
نصه هنا : 

الو ا ا ا 10 
هنرى كيستجر » حول كتابه الذى يعود بنا إلى أجواء أزمتين 
وااجهتا الولايات المتحدة فئ عامئ 151/7 1517053 فى الشرق 
الأوسط وفيتنام .. السيد كيستجر ما هى أسباب اختيارك لهاتين 
الأزمتين بالتحديد ؟ 

كيسنجر : إن الحرب فى الشرق الأوسط بكل ما اكتنفها من 
شقريات” شد اتلجكنا تاهو للووداق اعدو ٠‏ لد معن حطانة 
حليف لنا » وقلصنا الدور السوفيتى فى الشرق الأوسط , وتجنبنا 
نشوب حرب نووية » وبدأنا عملية سلام قادت بعد سنوات عدة 


القراءة فى الضباب * 


إلى إبرام ثلاث اتقاقات بين العرب وإسرائيل , أما الانسحاب من 
فيتناح فكان بمثاية ماساة للأمريكيين وكَانٌ انتكاسة لجهود يَذلتهاً 
حل إدارات امزيكدة متفافنة وكانت هده المليساة فين جرع مدا 
ترجع إلى الانقتسامات الداخلية فى امريكا. وكل مااردت 
توكببعة هو التديكية النماضة ليدة الاتقسيانات ركفت كلد 
الأجواء فى ذلك الوقت . عندما كان قصارى ما يمكن أن. تفعلة. هو 
أن تحاول الحفاظ على ماء الوجه وإنقاذنّ أكبر عدد ممكن من أرواح 
الأمريكيين الذين كانوا يعتمدون عليك . 

لدرير.: لقد كانت الوسيلة التى .اعتمدت عليها فى تنآول هاتين 
الأزمتين هى نصوص الاتصالات الهاتفية التى أجريتها أو تلقيتها 
بوصفك وزير) لخارجية أمريكا فى تلك الفترة... كيف حصلت 
على هذه المحادثات ؟ 

كيسنجر : حسنا .. لقد تم إعداد نصوص هذه المحادثات حتى 
يمكننئ: الاسّتغانة بها ...إن أننئ الج.أكن]ئلئ:مذكرة بمحتويات”كل 
اتصال هاتفى كنت أجريه أو أتلقاه . ففى بعض الأحيان كان عدد 
هذه الاتصالات يبلغ؛ نحو عشرة اتصالات فى الساعة الواحدة إذا 
ما كاز لوقب تمن تسوه 

ليرير : على سبيل المثال ٠‏ كنت أنت افى”ذات'مرٌةٌ غلى“الهاتف 
مع « اناتؤلى دوبرنين » الذى كان وقتها سفير الاتحاد السوفيتى 
فى الولايات المتحدة وكنتما تتناولان الوضع في الشترق الأؤستط 
حين قلت إن الحرب قد تندلع قبل .. 

كيستجر ‏ مكملاً » : « قبل أن أنهى الكلمات التى كنت أتفوه 
بها ء ‏ كان هذا قبيل فشوي الحرب فى ب 


0 00 


* القراءة فى الضباب « 


وكانت ,لدينا معلومات بإمكانية اندلاع القتال وكنا فى السادسة 
صباءح] : ولذا هاتفت دويرنين لأبلغه تأكيدا فوضتنى الحكومة 
الإسرائيلية بإبلاغه إياه أن إسرائيل لا تعتزم المبادأة بالهجوم . 
وذلك للحيلولة دون وقوع الحرب طالما كان السبب فيها خشية 
وقوع هجوم إسرائيلى . 

ليرير : هذا الإبلاغ كان يستهدف المصريين والسوريين ؟ 

كيمستدرة تمع المتريون والسبوريون .كنت أحاول أن ابلح 
الرسالة إليهما عير السقير السوفيتى ٠‏ ولكننا لم نكن نعلم يقينا 
متى ستقع .الحرب.. وعندما وفعت الحَرْبٌ بالفعل'لم نكن تَعَزف 
من هو الطرف البادىء : وأمضيت مع دوبرنين ساعتين على 
الهاتف لنبحث هذا الأمر لكننى كنت على يقين بأن إسرائيل لن 
تشن الحرب فى يوم مقدس بالنسبة لليهود مثل يوم كيبور . 

لترير : إذن سكرتيرتك هىمَن قامت بِتَسسَجَيْلُ هذ اللحادفات!!؛ 
هل ذلك يعنى أنها كانت تستمع إليها ؟ 

كيستجر. : لم يكن الآمز يتعلق بتلسجيل هذة' المصاذثاث يِل 
تدوينها بشكل ما . 
الهاتفية ؟؟ 

كيستجر : هذا صحيح .. 

ليرير : هل كان من يتبجدثون معك هاتفيا على علم بأن هذه 
الأحاديث يتم تسجيلها ؟ 

كيسنجر : لم يتم إبلاغهم بذلك بشكل واضح ولكن مثل هذه 
التسجيلات أمر معتاد ومبرر ٠‏ وما لم يكن معتاداً هو أن يتم حفظ 
هذه التسجيلات . 


7 -أزمةكيسنجر 


القراءة فى الضباب « 


لبرير : وقمت أنت بحفظ هذه التسجيلات واخترت بعضها 
للنشر فى هذا الككات 

كيسنجر : لقد جمعت كل المحادثات التى جزت حختى يعلم 
القارئة "ما الذى كنا تعلمة وما التذى قلناء وكثها . وُلْمْ يتم إجواء 
عمليات حذف على هذه النصوص . فقط فى بعض الأوقات التى 
كنت لد فَيْها أن هناك تكرارا لنقطة تم تناولها من قبل كُتث 
أحذف العبارات التى تكرر نفس المضمونء ولكن الكتاب يحوى كل 
المحادثات الهاتفية التى دارت حول موضوعى الشرق الأوسط 
وفيتنام حَلالَ الفتزة التى أوضحَت فى الكتاب أننئ اغظى :الأحدات 
التى دارت فيها . 

ليرير : على أى حال سننتقل إلى فيتنام بعد لحظات » ولكن 
الآن لماذا قى رأيك بعد مرور ثلاثين عاما غلى حرب أكتوبر لم 
يكم يعن إحادل سلام شلامل وإذاثم فى خنطقة الشمرق الأوسط + 

كيستجر : ريما لعوامل نقسية وعاطفية .. ليس هذا فحسب .. 
بل أيضا يكمن السبب فى نظرة كل طرف من أطراف الصراع 
لمطالب الطرفنا الأخر ساعكبانفنا غير مكبوكة - ولذا اتتلعنا خلال 
المرحلة التى سعيت فيها لحل هذا النزاع إلى التقدم بطريقة 
الخطوة خطوة التى أسفرت فى النهاية عن التوصل إلى عدد من 
الأتقاقيات ولكننا الان تفتقل إلى خطوات ملموسة أو حتى خطواك 
ضئيلة للتقذم ليس ذلك فحسب بل زادت حدة العنف بشكل كبير 
وهذا هؤ ما أدى إلى الموقف الذى نحن فيه الآن : 

ليرير : أكثر مَنَ ذلك فلذينا هذه الأيام العمليات الفدائية .. 
وقيام إسرائيل باستهداف نشطاء حماس .. أليس ذلك صحيحا ؟ 


ووس وسسسسوسمسسستستممسسسسوستسسساوماساسسسسسستتوومسسْسْْْلتسْاسسسسسسمسسووسمسمموتفووق 


القراءة فى الضباب « 


كيسنجر : بالإضافة إلى ذلك يوجد الموقف الراهن على 
الساحة الذولية .. عندما كنك فن حتصي كان هناك الأتسلن 
السو فمؤى الذى كان وإمكاثة تصعبد الثوكر ؛ الان لدككا عدد بهن 
الذول الت ريما له جنك ذات قات الاتحان المنوقيتى ولك 
بإمكانها مثل العراق وإيران وسوريا التى تفسح المجال للجماعات 
الإرفاسة العمل ازاك تمن فى مؤققب ضيفي الفاية ولكنى ايقن 
أننا يجب أن نصل إلى نهاية مجددة لهذا الموقف خلال فترة 
معقولة من الوقت . 

ليرير : هل تمتلك الولايات المتحدة القدرة .على تجقيق ذلك ؟ 

كيسوون: ‏ :الحقيقية أن الولانات المتجية .لا تملك القديرة على 
تحقيق ذلك ولكن فى نقطة ما يتعين عليهم أن يتقدموا بفكرتهم - 
أقصد فكرتنا ‏ حول ما يمكن للفلسطينيين أن يتوقعوه .. وما 
الذى تستطيع إسرائيل أن تساهم به فى هذا المجال وأن نبلغ 
الفلسطينيين بأنهم لا يستطيعون أن يضعوا فى خلفية ذهنهم 
نوع من المفاوضات يعد فى حد ذاته عملية استنزاف ويكون 
الهدف منها فى النهاية تصفية وإزالة دولة إسرائيل . أعتقد أن 
الجانبين عليهما الآن تفهم حقيقة أنك لا تستطيع أن تفرض 
[ؤادقهة الخاصة على الطرف الأخن بالقوة رفي مواحل مسنة ركنا 
تعرف . أعتقد غالبا ما أعود بفكرى لحرب الثلاثين عام فى أوربا 
إننى لا أفكر بشكل عفا عليه الزمن رغم أنتى كبير فى السن يما 
فيه الكفاية لكن هى حرب استمرت ثلاثين عام بدأت جول فرض 
عقيدة ما على البروتستانت والكاثوليك أو العقيدة البروتس تانتية 
والكاذر لكنة على الحمنع وق السووا نقذ الحري كد و 012 


5 - أزمة كيسنجر 


القراءة فى الضباب « 


باتفاق على أن يتسامح كل طرف مع ديانة الطرف الآخر وبأن 
تون العقيدة أو الْدياثة خارج السياسة ! 

ليرير : إذن .. ريما يمكن أن يتكرر ذلك ؟ 

كيسنجر : فى بعض الأحيان أعتقد ذلك . 

ليرير : والآن نظرة سريعة على فيتنام .. هناك الكثيرون من 
الناس بدأوا يقولون الآن إن العراق بدأ فى التحول إلى صورة 
أخرى لما حدث فى فيتنام . هل تعتقد ذلك فعلاً ؟. 

كيستجر : إنها حرب عصابات والإجابة عن هذا السؤال ريما 
حعفلا ب يريك يق ارامت الختصكو) لذ التؤناف ولكد علي أي 
الأحوال» فإن نسف أحد المبانى : وهو مسألة نادراً ما تحدث »: 
يلقت الكثيل"'من الانثناك - وإؤلاء اين يدأفعون تمن اوضع القَاكم 
حاليا يتعين عليهم النجاح بنسبة مائة فى المائة طول الوقت بينما 
لا يحتاج رجال حرب العصابات إلى أكثر من نجاح تتراوح نسبته 
نعو و70 ققط هدايق لوقف باط 

أما فى فيتنام فقد كانت هناك ظروف خاصة جد . كانت هناك 
أدغال نمك الأحتناء فدها ولكشاتسافناك خطرظ (مداك ومسضا 
تمويل من الاتحاد السوفيتى الذى كان يقدم للفيتناميين كل شىء 
تَقَرَيبا + كانت مَنَاكَ فرق عسبكرية تابعة لفيتتام الشمالية وَلذلنا 
فإن القوات الأمريكيبة التى كانت تدعم حكومة فيتنام الجنوبية 
كان يتعين عليها أن تواجه قوات نظامية معادية وأيضا قوات 
حرب عصابات . وسط كل هذه الظروف يمكن القول إن الأحوال 
فى العراق أفضل بكثير ويجب أن نتذكر أننا مازلنا فى بداية 
الشهر الرابع.من تهايّة العمليات العسكرية فى العراق . لقد كنت 


ومسو سوسسسسسسسسمممسممسسمموموومسسمووولسسسسمسسسوست تومو لوووط وطوطوجفوووو 


القراءة فى الضباب « 
ضيدن القب ا المسكرية خلال استلال [كاننا وهده المقادة ليست 
لقيق بالكتوورة لكن لم 1 هناك كوك بول ف لاني ا 
تاق كل كراد انال افر طورلة - 

ليرير : نعود مرة أخرى إلى كتابك « الأزمة » ما الذى تريد أن 
تيف الناسن م كلدل عزاءة هذا العدات الذي باستو فى عله 
عت متمانتانك البني وني التثرن كاتجي ات لاج ارام وق 
إحرافو ١‏ امحسداها الن تكمية عل القزاء مار م2 عن كالم 
الأرالة :فل هناك رسالة يحملهنا الكتان تريد أن تقولها .. اعزرهل 
مدال ند كناك تمن إن لكلا الك عتما 0 فى 
وساي ع 

كبستجر : أعتقد أنه يتعين عليهم تطوير نوع من المشاعر 
بداخلهم فى مثل هذه الأوقات أو على الأقل إبداء قدز من التبفهم 
لحتتانة القتدار احاهننة انفعة بكرن لدية ناكمنا بالك دق3 5 فكرة 
واضحة عما يجرى . ولكن المهمة الأساسية والكبرى لصناع 
القرار يجب أن تكون أولاً هى معرفة ما يجرى شم تحديد الهدف 
وبعد ذلك تجديد الوسيلة التى يمكن من خلالها تحقيق الأهداف 

الم تاا2 مهاد ارا 1 ا 3 
والعناء كرد وى تمان عاذ" لل تلك يحت اريت شار 
بتكل فورج ومتر امن .حيك تكقن كل الكرات امعلقاز فى الهاراء ‏ فى 
ني الوقك” لذلك ففى يمن الاجتان عتدبائريك صتائم القرار 
خطأ أ عَندّما يقول شَيثا لا يتحقق تماماً بالشكل الذي تنبا به فإن 
ذلك يعنى أنه يعانى التشوش بشكل أو بآخر مثله فى ذلك مثل أى 


بسسسسسسسستتتسسسسسسستتسستتستسسسبتسْتوتسْسْسسسسابساْتسْتسااْااتسسسسممطو و وسوسسسسووو مويق 


-أزمةكيستجر 


القراءة فى الضباب « 

ليرير : قى الحقيقة أنا قرأت عرضا لكتابك يقول إنه يحدد 
رسالة ما بأن الضباب عادة ما يحيط بكل أزمة وبأن ليس هناك 
مَنْ يعرف حقيقة كل شىء . وفى الجزء الخاص بفيتنام فى كتابك 
قضيت ساعات طويلة من المحادثات التليفونية لكى تحاول معرفة 
عدد الأمبريكيين الدذين مازالوا هناك فى فيتنام ويجب إخراجهم 
منه . 

كيسنجر : هذا صحيح وفى نهاية الأمر وبعد أن قضيت شهراً 
لمعالجة مشكلة الإجلاء وتخطيط العملية كان هناك حوالى 4٠ ٠‏ 
شخص يجب إجلاؤهم بشكل طارىء وبعد أن يِجَهِزنا طائزات 
الهليكو بكر التى استقُوم أبذلك اكتشفنا أن هناك *!؟, من نشاة 
البحرية مازالوا هناك . وقد عقدت على الفور مؤتمرا صحفيا رغم 
ذلك:واعلنت مغادقة الجميع لفئيتنام وعدت إلى مكتنبى لأقول إن 
وحدة| الكن 80 كل اناة (البحلية لم تغادر يعد ولذلك يتعين علينا 
إرسال ثلاث طائرات هليكوبتر أخرى لإعادتهم. 

لبرسن: إذن المعلومات تَعَم مسالة حاسمة بالتلية الال دسل 
بدير أزمة ؟!! . 

كيسنجر : نعم المعلومات والإحساس بالوجهة التى تسير إليها 
الأحداث وبعض الفهم لما تحاول أن تفعله . 

ليرير : وطبعا هذا يجب أن يأتى من الرئيس حتى إذا كنت أنت 
وزيرا للخارجية .. هل هذا صحيح ؟ وقد حدث ذلك فى الأزمتين 
معك شخصيا . هل كنت تعرف بدقة ما كان يريد الركيس منك أن 
تفعله فى كلتا الأزمتين ؟ 


أزمة كيسنجر -/ا١٠١ا‏ 


« القراءة فى الضباب « 


كيسنجر : كما ترى فى الكتاب كنت أقوم بدور رئيسى ولكنى 
كنت اناك مون كل قرلان كتين كنت أخيط الرتيدن علق 

ليرير : الرئيس نيكسون فى الأزمة الأولى حول الشرق 
الأوسطا ؟ 

كيستجر : والرئيس فورد فى الأزمة الثانية . 

ليرير : د. كيستنجر لقد سعدت بلقائك وأشكرك عل الحضور » 


"ا فى ذلك الحين لم أكن قد | 
عرفت أنور السادات جبداء ولذلك 


كان لا بد وأن استنتج أنه أيضا 
يلعب لعبية عبد التاصسر هه 


* بداية الأسطورة « 


هناك ما يشبه الإجماع على أن هترى كيستنجر لعب أخطر 
الأذتواز فى منطقة الشرق الأوسطء وكان أحذ الغوامل الأساسية 
التى شكلت سياسات الولايات المتحدة فى هذه المنطقة بطريقة 
يرئ البغض أنتها مازالت مستمرة حتىئ الآن. وفى ضوءَ هذه 
الحقيقة: #وكحيا رسا السو عر اساي 2 هذا 
سياسات الششرق الأوسطء وبطريقة تتجاوز حتى حدود 
مسئولياتة وصلاحياته كمستشار للأمن القومى أو كوزير 
للخارجية؟ 

يجيب كيسنجر بنفسه على هذا السؤال فى مذكراته يعنوان 
«سنوات البيت الأبيض» (ذتةعلا ءوداه11 عان/لا 106') حيث يقول إن 
الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون كان يخشى من تكرار 
الأزمات بيصفة دورية فى منطقة الشرق الأوسط فى سنة 
انتخابات رئاسته )١19175(‏ لذلك طلب منه .فى عام ١5١‏ أن 
تخا في ا اتلاصهه للا الي محري مي الأمور هادئة. 


1 3-9-5 


* بداية الأسطورة « 


ويقول كيسنجر : « إن الرئيس نيكسون كان يدعم مساعى 
وزارة الخارجية الأمريكية نحو التوصل إلى اتفاقية مرحلية وكان 
يدرك معارضتى للأسلوب الذى انتهجه وزير الخارجية ويليام 
روجرز حيث أكدت له أن سبب خلافى مع روجرز يرجع إلى أن 
أى تسوية يتم التوصل إليها سيكون السوفييت هم المنتفعين منها 
خاصة أن الجيش المصرى يعتمد على الدعم السوفيتىء وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كان من الواضح أن الرئيس السادات يعتمد فى ذلك 
الوقت على جيشه». 

ويمضى كيسنجر قائلا: «إن نفاذ صبر السادات أصبح واضحا 
فى تصريحاته المتكررة والتى كان يؤكد فيها أن عام ١91/١‏ يجب 
أن يكون هو عام الحسم فى الشرق الأوسط. وكانت رؤيتى 
الشخصية أن الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تقوم على إجهاض 
أى سياسة مصرية تستند إلى التهديدات العسكرية والتعاون مع 
الأتحاد السوفيتى. وكانت معاهدة الصداقة التى أبرمها السادات 
مع السوفييت أحد الأسياب الرئيسية التى زادت من رغبتى لكى 
أثيت للجميع أن التهديدات العسكرية وعقد المعاهدات مع الاتحاد 
السوفيتى لا يمكن أن يؤدى إلى نتيجة حاسمة». 

ويمضي كيسدجر فى مذكراتة قائلاً: «إنه حتى صلك اللحلة لم 
يكن يعرف أنور السادات جيداء لذلك كان لا بد وأن يستنتج أنه 
أيضا يلعب لعبة عبدالناصر». 

ويكشف كيسنجر فى مذكراته كيف بدأ فى معالجة قضية 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى بطريقته الخاصة:» فيقول: 

«كانت خطوتى الأوؤلى هى استظلاع موقق السوفييت وما إذا 
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كانوا مستعدين لإيداء يعض المرونة ياسم مصر. وكانت خطتى 
أننى إذا لم أجد لديهم مثل هذه الرغية قسوف يكون البديل عندى 
هو استدراجهم إلى مفاوضات تستغرق فترة زمنية طويلة 
ولا تصل إلى نتيجة حتى يحدث أحد أمرين.. إما أن يغير 
السوفييت موقفهم أو أن تغير إحدى الدول العربية موققها). 
محادثاته مع أناتولى دوبرنين - السفير السوفيتى فى واشنطن - 
ومفكل 6 ا نيولتو اه ١‏ بكذا الحديت عن إمكائية تعاون الوليات 
التتمدة والاتضساد السوفيتى فى الشرق الوسط: وقد ذلك 
بشكل حناسم”فئ وستالة بعك بها الزقيتن تيكسؤن إلى الزعيم 
السوفيتى برجينيف يوم #أغسطس. وقد رد بريجينيف على هذه 
الرسالة كار أعري لتتكتو ين عن حسيسة أملة لق واشتطة كلدك 
الاتصالات المباشرة مع موسكو من قبل حول الشّرّق الأوسط؛ 

ويعترف كيستجر بأن هذه الفترة من الْْتَطالات اللمية لم 
بفضن مات صلؤاز يها الو مسافة أقرب لخط الثان, كما دك 
صاروخ مصرى طائرة استطلاع إسرائيلية. 

ويواصل كيسنجر فى مذكراته الحديث عن منهجه فى التعامل 
مع قكدية الشرى الأوسط يقوله [نه افترح علبي تتكسون ركه 
عمل جذِيدة وام ؟امبتكير 541/9 وجوهل هذه الطريقة يبشاظة 
هو تَحَجيم الآمال اللمضرية والتى كانت تتفثل فى [صرار الركيسن 
الشادات على تحريك قوانه إلى منطفنة المتاورات فى سيناء وَذَلَك 


لووووو سوماق 


« بداية الأسطورة « 


فى إطار أى تسوية مؤقتة. 

يقول كيسنجر : « كان اعتقادى بحق أن مشكلة الشرق 
ل روسل اماه م رمشكلة واي ولقلاك قاذ ومكن بحن للقي 
خاذل الأكصالاتر الأمروعة + السوقيتية ولد بد من إقامة صلة عم 
مصر. وفى ذلك الوقت كان الرئيس نيكسون يطلب منى المزيد من 
المشاركة الإيجابية فى الجهود الديلوماسية الأمريكية فى الشرق 
الازسيل من أحل صلمان خدوح التحوال فى حدم النليقة لا عبد 
التكيانات 117 ففى يوم - امسنيتمير 34181 الققتت مؤيو وش 
الخارجية السوفيتية أندريه جروميكى فى سفارة الاتحاد 
السوفيتى بواشنطن وطرحت عليه فكرة الحل المرحلى. دون الغرق 
فى التفاصيل. وكان تقديرى أن انسحاب.الإسرائيليين لأى مسافة 
فى سيناء سيكون له مغزى هائل ورمزى باعتباره يمثل تقدماء 
وفى نفس الوقت يجب أن .يحيط الغموض بالهدف النهائى للعملية, 
وكان رد جروميكو ,هو رفض وجهة النظر هذه وأكد أن مصر لن 
تتنازل عن الربط بين الاتفاقية المرحلية والتسوية النهائية بطريقة 
محددة وبتفصيل كما أن هذه التسوية النهائية من الأفضل أن تتم 
فى موعد لا يتجاوز عاما واحدا من التوصل إلى الاتفاق المرحلى. 
وأضاف جروميكو أن مصر تطالب بشدة بأن تتضمن التسوية 
النهائية انسحابا إسرائيليا كاملا من جميع الأراضى العربية 
المحتلة». 

ويعلق كيسنجر على ما قاله جروميكى بقوله: «إن هذا الوضع 
هنا كان ليوارس الى رداقيع تش جيم ودر باشل كا يقد اتفناقبة 
مرحلية؛ أما بالنسية,لنا فلم يكن هناك أيضا ما يجفزنا إلى 
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التعاون مع الاتحاذ السوفيتى فى الشرق الأوؤسط». 

وطوال تلك الفترة كان كيسنجر يسعى لهدم جهود الخارجية 
عام 197١‏ رفعت الخارجية الأمريكية الراية البيضاء واعترفت 
بن محناولات'التسؤية التى تبذلهًا وضلت إلى طريق مسدوته 
والأكثر من ذلك أنها أقرت أيضا بدوره الجديد قى هذه المشكلة 
عندما وافقت على أن تستمر مفاوضات كيسنجر مع إسحق رابين 
السقيل الإشرائيلي قو واشتطن - وايضا السشير السو في 
دوبرنين. وفى نفس الشهر اتفقت جولدا مائير - رئيسة وزراء 
إسلرائيل '< مم 'نَيكسُوْن على التتتخلى عن 'محتاولة التتوضل إلى 
ونه امامل" 

يقول كيسنجر فى مذكراته إن هذا الوضع كان يتفق مع 
عَاقَبلون عن 'قثوات الآتصال"التى أقرّتها واشتطن: 'بالإضلتافة إلى 
ذلك فقد أدرك كيستجر بدفائه أن هذا الوضع يضع السوفييت فى 
أساس أنه كلما طال أمد العملية» كلما تدعمت السيطرة على موقفث 
مصر. 

وقد بعت كيسَتجر فى ذلك الؤقت بمذكرة إلى الركيس نيكسون 
لدعم وجهة نظره وقال فيها إن مصر لا تستطيع أن تنتصر فى 
حرب ضد إسسرائيل ومعنى ذلك أن العتربٍ ومصر بالتحديد 
لن يكون أمامهم سوى أحد موقفين الأول هو اهتزاز ثقتهم فى 
قدرة الاتحاد السوفيتى على تحقيق تسوية والثانى أن يشن 


وستسسس تو مستتو واسمسسسسووواساتواسسستممسممووو واستساسسسممووو لوووط طتفففوو 
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المصريون حربا تفرض على السوفييت اتخاذ موقف حازم بشأن 
الدعم. المسكرىء الأمر الذى سيشكل مجازفة كبرى بالنسبة 
لموسكق. 

نو كستدن فى متكوات ( نوات الديت الإكيشن رلرلنم ل لد 
استراتيجية جديدة لسد الفجوة بين رغبة إسرائيل فى إجراء 
تهات 23 لحتو وإسيرار العرك علي الها نر تكد رد 1307 
كانت هد الامسة اتدهية تقزم هلع فكزة الفضل بدن لو شيم 
الأمن وموضوع السيادة.. أى أن تسترد مصر سيادتها الكاملة 
على سيناء وفى نفس الوقت تحتفظ إسرائيل بمراكز دفاعية على 
الأرض المصرية. وقد وافق إسحق رابين وموشيه ديان على هذه 
الفكرة. وكان موقف السوفييت هو أن تطرح واشنطن برنامجا 
أكثر شمولا للسلام. واقترج أندريه جروميكو أن تجرى 
مفاوضات علنية بين موسكو وواشنطن للفصل بين القوات على 
قناة السويس شريطة أن يتوصل هو وكيسنجر فى نفس الوقت 
را واد ع روه اج الا ا 0 
وكحكة على للقور عقف اتتفيانات لثرةاهفر ال ربك قير فاخن 
عام "ا/اة١.‏ 

وقول كيستمن: ٠.‏ لم اعتقد إن هذا الاقترات يمكن تلفيده وكان 
ردنا عليه عو الر فج حدك ك مو لعيتنا أن الدع مله السو ديت 
يتصرفون وكأن وجودهم فى العالم العربى أبدى رغم أننى أكدت 
لدوبرنيين أن مركزهم فى هذه المنطقة ليس على هذا القدر من 
القن لشي بتسوروةة فسباسة الك مايق 9 تمقؤ لحلفاكه سوق 
الهزيمة 3_3 الام وكان رد دويرنيين أن موسكى تستطيع زيادة 
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وجودها العسكرى فى مصر كورقة خطيرة للمناورة: ولكننى 
كنت أشك فى ذلك لأننى كنت مقتنعا بأن موسكو لن تصل إلى 
حد إشراك قواتها فيما يمكن أن يصل إلى مواجهة مباشرة مع 
الولايات المتحدة . 

والغريب أن داهية السياسة الأمريكية هنرى كيسنجر لم يقر 
أن الكثير من تقديراته كانت خاطئة رغم أن بعضها كان صحيحا . 

يقول كيسنجر: «أوضحت للرئيس نيكسون أن العلاقات بين 
مصيدن ]لا كهناك الو قتي نيعت كديا كانت عدن مهد عند القاين. 
فق طلب السايلة املد سققدة وساف ليما ميا بعر 
بحجم يشبه ما قدمه السوفييت إلى الهند أثناء حريها مع باكستان 
ولكن السادات لم يتلق من موسكو ما كان يتوقعه على الصعيدين 
الفنه مر والذداو ماسى. وقي لوؤي ]رن ان ارات ل كا 
تقوم على عدم تحمل مخاطر لا يمكن السيطرة عليها كما أن 
موسكو لم تكن ترى منفعة من دعم مصر إلى الدرجة التى يمكن 
أن كودى إلى تقليل اعصان القاهرة على الاكان السو قفتي 

يقول كيسنجر:. «إن السوفييت حاولوا أن يكسبوا كل شىء 
ونسوا أن السياسة هى فن الممكن وأنهم قد يخسرون كل شىء 
في الذهاية .و فى يشمي أمردل ها 117 ١‏ اقتداع روم 301 اتصأق 
سرية مع البيت الأبيض واقترح المصريون أن أزور القاهرة أنا 
أي ريتشارد هيلمز وأن يأتى إلى واشنطن حافظ إسماعيل ب 
مستشار الرئيس السادات لشئون الأمن القومى ‏ وأرسلنا ردنا 
يوم 29 أبريل بأننا ننتظر حافظ إسماعيل ونشعر باهتمام لعقد 
اجتماع سرى على مستوى عال وسنرحب باستقبال ممثل للرئيس 
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السادات فى الولايات المتحدة. وأبلغتنا مضر بأننا سنتلقى ردا 
[املفيا ننه مهن يليو الثالي بف الؤيارة الح كانامن امقر ان 
يقوم بها اريس السادات لموّسكو فى تلك الفتزة وَبَالت ديد قى 
شهر أبريل. وقد ظهرت مؤشرات على تزايد التوتر بين القاهرة 
وموسكوء وكان السادات قلقا من أن يوافق السوفييت على بقاء 
الأمر الواقع فى 'الشرّق'الأوسط»: 

ويعترف كيسنجر أيضا فى مذكراته بأنه أخطأ فى حساباته 
تجاة انو" اللثانا ل ضاي للستت أن" ردن فخ اهما الناروايق 
القلائل الذيتن التقى بهم وأنه يتميز بالشجاعة ؤنفان البصيرة 
لدرجة أنه كانت لديه الجرأة لأن يدخل حربا لم يكن أحد يتصور 

يقول كيسنجر: « فى عام 1177 لم يكن أى شىء من ذلك 
واضحا لى. فقذ وجه السادات تهديدات كثيرة لم ينفذها. وخلال 
الجهون الشلكية بذا"لى أن السآنات لم يدكل عن اوأهام عبذالتاهفر 
التى كانت تجغله ين على مَطَالبٌ لا يمكن تحقيقتها: وريما كان 
السبب فى هذا الخظأ هو أنه لم يكن لدينا من قبل حوار منتظم مع 
السنادات لكئ تكتشف كيف يفكر الساذات حقنا وكاتث معظم 
تعاملاتتنا قبل فتخ قناة"الاتصال بَيْنَ القاهرة والبَيْتَ الآبَِيَض فى 
أبريل ١17”‏ تتم من خلال موسكوء لذلك تزكزت كل جهودى 
على إقناع السادات بعدم جدوى الطريق الذى يسير فيه ». 

يقول'كيستجر' «اكتشتفت بِعَدٌ ذلك أن السشادات يراهن عَلقْ 
ما هو أكبر من كل تصوراتنا. فقد فجر السادات قتيلة نسفت كل 
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هذه التمتو رات الصابقة عنه: قفي 34 يوانو ٠40‏ أعلن الساداه 
إنهاء مهمة أكثر من ١5‏ ألف خبير عسكرى سوفيتى فى مصر 
بحيث ينسحبون خلال أسبوع. وكان هذا القرار مفاجأة كاملة 
لواشنطن: وكانت استراتيجيتى هى إقناع مصر بتقليل اعتمادها 
على السوفييتء وبالإضافة إلى ذلك فقد كنت إلى ذلك الحين أميل 
إلى التقتيل من كدي شسيصية الرخص السادات الذي لعامرقة 
أبدا أن يتخذ مثل هذا القرار بخطوة واحدة ضخمة. وبعد دراسة 
قران جلرد الكدبراه الشوفييت كان كديزي أن السنادات حاولأ 
يعبر عن خييية أمل المصريين فى الاتحاد السوفيتى أو تحسين 
حيارانة المشكرية فى العام الخال 150 بإشاد السو فو دي 
لا يعرقلوا أى تحركات هجومية مصرية: وبالإضافة إلى ذلك 
فرتم كيان الستادات بسع لمر آء الولايات التكدة على التعزلة 
الود علا قد القطوق وقد زقر اي تراك الات ات 0 
بالارتباك وأكدت شخصيا للسفير السوفيتى دوبرنين عدم وجود 
أى علم مسيق بهذا القرار. وقد بعث يرجينيف برسالة إلى 
نيكسون حاول فيها تفسير ما حدث فقال إن خروج السوفييت 
من مصر جاء تنفيذا للاقتراح الذى قدمه جروميكو فى 
سبتمير١97١‏ حول انسحاب القوات وبالتالى فإنه يتعين على 
الولايات المتحدة أن تَتَقِد الشق الخاص بها فى هذا الأثقاق هو أن 
تضغط على إسرائيل فى اتجاه تسوية يتم بمقتضاها تحرير كل 
الأراضى العربية الحتلة فى عام /1571». 

ولاشك أن ما ذكره كيسنجر حول مفاجأة واشنطن بقرار طرد 
الخبراء السوفديث لم يكن هو المفاحاة الوحيذة.رفقد كانت المقاجاة 
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الكبرى فى حرب أكتويزن 157 والقرار الذى اصدره السادات 
بخوض هذه الحرب رغم كل حسابات كيسنجر التى اعترف بأنها 
كانت حاطكة. ولكن كعادة كل سياسى داهية كان كيستجن ذاتمًا 
محاول أن توحى بأن جرركه الكؤن كادي وفقا لمحططاتةه وتضوراقة 
رغم أن ذلك لا يمكن أن يغير الحقيقة أو أن يُعيد الخارية إلى 
الوراء. 

ويورد كيسنجر فى مذكراته مثالا لكيفية صنع القرار 
الستاسى الأمريكى ذا اهمية يالغة. وهو الخرب الأهلَية فى الاردن 
سنة 1١91١7١‏ «أيلول الأسود». وقد كتب كيستنجر الكثير عن هذا 
الضراع كمجابهة استراتيجية بالوكالة بين الدولتَينْ العظيمتين: 
لكنه كتب أيضا عن فائدة إسرائيل كحليف استراتيجى للولايات 
المتتحدة. وعلى وجه التحديدء. كان الموضوع فى واشنطن هو 
الفائدة الممكنة من تشجيع إسرائيل على إرسال قواتها الجوية 
والبرية للدفاع عن نظام المللك حسين ضد وحدات المدرعات 
الشورية» الى تكلت الأرين لمسائدة القداتيين. ولفثرة من الزمنة 
برز تباين كبير فى الرأى بين نيكسون وكيسنجر قيما يخص هذا 
الملك حسينء فيجب أن تكون القوات العسكرية أمريكية. وقد وافق 
وزير الخارجية روجرز على رأى الرئيسء لكن كيسنجر نجح فى 
النهاية فى إقناع رئيسه بأن التدخل الأمريكى أمر غير ملائم 
لأسباب تقنية. يقول كيسنجر: «جرى عرض سريع لإيجابيات 
التدخل العسكرى الأمريكى وسلبياته., فقرٌ الرأى بيننا على أن 
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تدخل سوفيتى ضد العمليات الإسرائيلية: ولي آردنا أن مدَخلَ 
عسكريا بنجاح من جانب واحد لكان علينا أن ندفع إلى المعركة 
بكل احتياطينا الاستراتيجى. وفى مثل هذه الحالة. نكون قد 
نُشرتا قواتنا انتشارا كاد ييلع كد التمرق فى ساحنين يفيرقين 
غاية البُعد [أى فى الشرق الأوسط وفيتنام]» وبالتالى نصبح بلا 
غطاء يحمينا فى وجه أية أزمة طارئة جديدة. ويجب أن تدخل 
قواتنا ساحة المعركة من دون عتاد ثقيل ومع غطاء جوى يتم من 
عا الات نوات لق . والطريق ق البرى الوحية لتموين 
الانتعاد عدها فى السحث الراكسي للعملية الأخريكة: وإذا ولحيتنا 
المشكلات لكان علينا أن نستعين بإسرائيل. وباختصارء لو تدهور 
الوضع فى الاردن وخَرج عن السيطرة :لما امكن إعادة الامر إلى 
نصابه إلا بتوجيه ضربة كبيرة ضد سورياء وأفضل من يوجه 
هزه الضرية هو القوات المسلحة الإسرائيلية». 

كان كيسنجر يخطط لعمليات إسرائيلية جوية أو برية على 
الأرض الأردنية: ولم.يكن ينوى استكذان الملك حسين إذ كان 
يفترض أن حسين قد يكؤن بحاجة إلى هذه العملينات لكنه 
جوابهء كما يقول كيسنجر: «غامضا فيما يختص بضربات جوية 
إسرائتلية:وسكبببا.قيما يخنتضص تعملنة مسياندة إمثر اضلية يري 
وفى نهاية المطاف. أصيح الأمر نظرياء إذ تراح جع السوريون ولم 
تستخدم أية قوة إسرائيلية. ونحن لا.نعلم ما إذا كان سبب ذلك 
التراجع السورى هو كفاءة الجيش والطيران والأردتيين ام تحرف 
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السوريين والسوفييت من تدخل إسزائيلى مدعوخ أمريكيا». أما 
كيسنجر والكثيرون غيره: فإنه لا يتردد فى الادعاء بأن الحزم 
الأمريكى الإسرائيلى كان سيبا جوهريا: بل إن نجاح قوات حسين 
ذاكها مدي بالكني لكتاضي العتوى لدعم الشازجى: 

قري اتاد انا المنفدة كانت درا سك مركا ا 0 
العلاقات المتردية للغاية بسوريا وبعض الدول العربية الأخرى, 
فى حين كان الملك حسين يصارع من أجل البقاء ويعانى من 
ع مي ا لاله لمق ارمة الفلت تر مر قن ب 
القول إن اعتماد الولايات المتحدة أق حسين على المساعدة 
الإسرائيلية لا يكلفهما ثمنا إضافيا. وبالإضافة إلى ذلك: فلو حدث 
تدخل إسرائيلى لكان ذلك لأسباب خاصة بإسرائيل» ولكانت هى 
نفسها التى تتحمل المسئولية. أما باقى الزعماء العرب: بمن فيهم 
كلصيل نجس !نقد مات ليم اسمابية الكاضة للارييات 
بالفلسطينيين ولاستنكار التدخل السورى ‏ وإن كرهوا الإقرار 
ذلك كا 

لك هلق الح مع خدرنها لست كقففة مانا ميت متتط 
بالأمريكيين كانت لديهم أسباب عدة معلومة أى مجهولة: تبعث 
على القلق حيال السماح لإسرائيل بإنقاذ حسينء مما قد يؤدى إلى 
الإطاعة بتتمعته قر الغالة العررى إطاحة كاملة إن كيف تمكتة لد 
يطالب بالسيادة على الفلسطينيين فى الضفة الغربية لو قبل 
بمساعدة إسرائيل ضد الفلسطينيين والسوريين في الضفة 
الشرقية (إذ لى وصلت القوات الإسرائيلية إلى شمال الأردن 
لمحارية السوريينء فلابد من أن تضرب الفدائيين أيضا)؟ وهل 
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كان فى استطاعة الملك حسين أن يستدعى الإسرائيليين للتدخل 
فى بلده من دون أن يخسر احترام جيشه؟ 

علي كل حال لذ يكن السكال اللمياسم المطر وي في واشينطن 
فن ذلك الجحقتر سناسيل بل هتسكز يان وكقن | بوآننا اعليم كانت 
الححة التى استحومها كسيعر اصلحة الت كل الإو اقل سمه 
عسكرية. 'وعلى :هذا الصعيد ,ريما كان بعلئ حق؛ قمنا دام الهدف 
هو السيا ف وروي انق شمارارمتانية العهص دزازة من ونا ونالا جا 
السوفيتى على حسينء فإن استعداد إسرائيل للقيام بما يلزم أمر 
مرقمد الغايق اما الول إن الاحضاة لامتارى لس الللسط ةن 
والسوريين يعود فى المكان الأول إلى إسرائيل» وإلى عدم وجود 
اعنيكابج أمؤيك رمكين أعمالها: فضوي ,من التفكير الشيمولن 
والفلسفى الذى لا يتلاءم وأساليب معالجة الأزمات. 

وحتى خلال الأزمات التى كانت أقل خطورة. لم يكن هناك فى 
ولشنيلة هذ متعنو الي التتفكيتن فى مد مقف الاين خالازقة 
المثال)» حيث يكون إمكان الاستعائة 0 ذا فائدة كبيرة. 
لكن ذلك يختلف عن الزعم بأن خَلّقَ إسرائيل فى المكان الأول كان 
له ما ييرره أى ما يسببه بالنسبة إلى حاجة أمريكا إلى وجود 
شرطى فى ,امنطقة. رف الهمة المستهدمة هن كمسافلة أن اسواشا 
قد برهنت على فائدتها فى السنوات الأخيرة: وأن هذه الفائدة 
لا حمكن الاسة خداء غذها فى سيميل الوصتفل إلى قيونة ليه 
على اسل تجيديه مويله للد ا 
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النقوية قو كمون هار فا حال 

ثمة ترابط وثيق بين القول بأن إسرائيل تشكل تبذيرا يمكن 
احتمّاله ولها فائدة عسكرية للولايات المتحدة؛ والقول بأن الضراع 
العربئ ‏ الإسرائيلى هو مثال مصغر للحرب الباردة: حيث يرى 
كيسنجر أن جميع الأطراف فى الشرق الأوسط أتباع لإحذى 
الدولتين العظيمتين؛ ومهما تكن رغبات زعمائهم الحقيقية؛ أو مدى 
الصدق والحق فى مواقفهمء فإن تجاحهم أو فشلهم السياسى 
أو العسكرى ينعكس حتما على مصالح أولياكهم الاستراتيجية 
سلبا أى إيجابا؛ إذ أن لعامل الهيية والاحترام أهمية قصوى. فلا 
توجدَ أدولة عظمى فئ إمكانها أن تخدم بتجاح صالخ الآظراف 
المحلية ولا توجد دولة تمنحهم وعودا فارغة وترمى بهم إلى 
الفشل والخيبة أو تعرضهم للأخطار الداهمة بسيب اتعدام 
حساسيكها وإحلاضها إن الأطرافة المحلية كاقة دراي تدقة 
وتنتقد ما تقوم به كل دؤلة عظمى من أعمال لمصلحة أتباغهاء كما 
ترئ تحالفاتها من منظار قدرة الأولياء على الوفاء بتعهداتهم. 

واستتنادا إلى هذا المنطق؛ لا توجن'آية أهمية لجدارة المواقف فى 
الضراع العربى ‏ الإسرائيلى» ولا حتى لمشكلاته الرئيسية. وفى 
الواقع: فإنه لأمر مثير للاهفتمام ألا نجد فى مذكرات كيسنجر أية 
إششارة 'من أ توع كان إلى هذه الأمور إذ إن هذه الذكرات 
لا تستعرض تاريخ الصراعء: ولا نجد فيها أية محاولة لتقويم 
ادعاءات الفريقين وتخيلاتهماء ولا أى تحليل لنفسياتهما 
أو لأفكارهما الاستراتيجية. ولا نبالغ إذا قلنا إن جل ما يهمه هو 
موقف كل الفريقين من حيث درجة اعتماده على الاتحاد 


ب ل م لل لل ل 201010 


« بداية الأسطورة « 


السوفيتى أو الولايات المتحدة, وولاؤة لذاك أو هذه. فالهدف 
الأغلى للولاينات المتتحدة يجب أن يكون الدفاع عن غعملائها 
لف د ل لوه 22 للكت كر جد ار جر يست . 
إسرائيل من الضغط السوفيتى ومنحها وسائل تفوق ما يمنحه 
السوفييت لزبائتهم العرب؛ وتجنب مطالبتها بأية تنازلات لا 
ا ار ا 0 
كان لأى عميل سوفيتى إلا بمقدار ما يمكن للولايات المتحدة أن 
تفعله فى سبيل تفكيك روابطه مع موسكوء وبصورة عامة؛ تلقين 
الغبرة بأن السوفييت يخوضون معركة خاسرة لكسب النفوذ فى 
كلتلق )نالل 1 الكدياك الكل بتمزواحا عب هرا لدو 
وذلك ضمن أولوياتها هى. 

ومن خلال هذا المنظار» فإن كل أزمة محلية سرعان ما تصبح 
اححانا اليذه كي اللو اتن الك م و 1 ود 
ال ا تون ا و وت اسيم جب و جات ونا 
ا مسوراك لون لدي ا ف و ع ا 0 
سي مج ع د كو كس 2 ملو و 
باستخذام التهذيد السوفيتى»: وهذا عمل «يجب إثيات بطلاتة» 
على حد قول كيستجر!! وفى مكان آخرء يشير كيسنجر إلى 
«أوهام عبدالناصر التى جعلته يصر على مطالب لا يمكن تحقيقها 
الماع اله الحو 6 

وي الما او واي لق لوتغرريك د ولت باولة 
بالمقفاوضات الأمريكية مع مصر وإسرائيل خلال إدارة نيكسون 
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الأولى؛ أى خلال فترة حرب الاستنزاف. وخطة روجرزء ووقف 
إظلزق_الناى سيت + 981 مقي او فسان رالخيسيو نان ليقي 
ححة: 3011 و الها طرى السيدك دار السو ففنعت يتن 4103 1 
وكثيرا ما يسخر كيسنجر من نفاؤل وزارة الخارجية الساذج, 
ومن خوف موظفيها من جرح المشاعر العربية» ومن نظرياتهم 
مس الميائية دان الوضيع القاكم فى الوق لاوس يه دريستة 
17 يضر بأمريكا بحيث يتوجب عليها القيام بوساطة فعالة 
مهس واسراكتلء وا كيفش طى لكين ولي عشم الكنا 1 
وكان رأى كيسنجر أن أمريكا يجب ألا تقوم سوى بأقل قدر 
نفك رمن الأممال ها عدا تقديم الدعد اح لا كها والقتكي عن 
عبدالناصر وأصدقائه كى يتخبطوا فى مشكلاتهم. 

يقول كيسنجر: 

ا ا ا ا ا 
فرض خطة روجبرن .على الإسرائيليينء لكن الرئيس لم يكن على 
استعداد للقيام بذلك وهى منهمك فى أزمة لاوس. كما أن هذا 
الوامد لم دكن صائيا سج التاحية الأس ايمية. فمازاب مضو 
فى واقع الأمرء قاعدة عسكرية سوفيتية فلا شىء يدعونا إلى أن 
ندير الظهر لحليف لنا من أجل مصلحة «عميل سوفيتى». هذا هو 
السبب الذى .جعلنى أعارض باستمرار تسويات شاملة يرفضها 
اللردات ولا تخمدح سو الأقداف السو فتكي إن انها امنا تبر قن 
عن عجزنا وإما تضمن مثالا لما يمكن أن تحصل عليه موسكو من 
خلال معارسة خيقطها .ركان هدفى فو كل الحركة هدىئ عيذ 
0-0 إلى ا المطالية ؟ بحل 0 3 حم تقر بعض الحودميات 
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الفركية الشتداقه 1431 حو الالشضو ا طرية افده لدت من كلدل 
اغلحفلن! 

لقد خول الركيس نيكسون وزارة الخارجية صلاحية اتخاذ 
المبادرات لبضع سنين: لكنه سمح لكيسنجر أيضا بأن يقنعه بعدم 
نوتيك البانواكا ول د تكفه تدلوة وري قواكا از 
لهذا :الا مللزو كان قاع ماد" #الفسنق يا كالوايكه تانود يطو 
لوعن ساايه وض لعاف الألشستكاى #الأراحكز كنا 
لتنك را وار اسؤجيدة تايافن الشش وراة افا 
ينظ الذعتيقور و نننانا لفن عرد لقان التراميط ا سد 
بنحيات زول فشن 1 مشركه كب سق ااا وايقانو لد 
مضى أشهر قليلة: «إن استراتيجيتى لم تتغير. فإلى أن تظهر 
بغض الدول العربية الرغبة فى الابتعاد عن لبيك أى يظهر 
السوفييت رغبة فى الابتعاد عن المطالب العربية القصوىء لم يكن 
هناك أى سبب يدعو إلى تغيير سياستنا». 

واستنادا إلى كيسنجرء فإن الشلل فى الحركة أدى إلى اقتناع 
السادات بأنه ليس لدى السوفييت ما يقدمونه له. وبأنهم 
لا يريدون القيام بآية مغامرة ضرورية لمساعدته فى استرجاع 
الست بالمنزيةا ووامد الوسر الي لذ اعوط سلما 
المشترك ذى اللهجة الباهتة الذى صدر عن نيكسون وبريجنيف 
لطت نعلت الوط لان اخدقة! روتام اوت اوري بابك جلا فد 
كؤك اناك اللراتعلب لدت السنطوج امسا عرو شل دان ا تكد 
سكيم بعر يع ال اعم 

0 م يذ الاتحاد ممت ع د ثمنا غاليا لد ال 
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أرجاء الشرق الأوسطء لأنه وضع موضوع الشرق الأوسط فى 
الثلاجة خلال القمة. 

ولا ريب أن السوفييت لم يمارسوا مثل هذا التحفظ لأنهم 
يؤثرون الغير على أنفسهم.ء إذ لا جدال فى أن قوة إسرائيل كانت 
فى الرادغ الأساتس ياكها كان فن تقدين الكرمانين إن الخر قل 
تمك خط الوكحهة للباشرع عر الو لانات التطن: 

وأخيراء تجدر الإشارة إلى أن قلسفة كيسنجر الأساسية 
لم تفسح المجال لأية دبلوماسية من نوع مؤتمر جنيفء الذى 
توندن لتاوخبات ملام شاملة. .وهس بناوحاسة سهم لها إدادة 
اورخس ركز القكرة ويعية سن 510اء فقن كان [طال لحرت 
الباردة الذى يلف صراع الشرق الأوسط يحول دون مثل هذه 
الديلد مامة. 

وكانت قناعة كيسنجر أنه ما لم يبد السوفييت رغبة فى قبول 
أشن الوقف الأسريكى والمواقف المتديقة, ثم الشفغط عن 
حلفائهم للقبول بذلكء أى ما لم يتخل حلفاء السوفييت عن أوليائهم 
ويتجهوا صوب الحلول الأمريكية. فإن صيغة المفاوضات الشاملة 
مستبعدة كليا. (وعلى الرغم من ذلكء وريما فى فترة من 
النحرات عن السنناسة اللاوفة أىمن الشواي تقد هدن كتستي 
ارال هنا لفكزرة و حيزة سننة وقكق تاتجان مول هذا الرشفيل 
حين كان يحاول الضغط عليها للقبول بالمزيد من الانسحابات فى 
سيناء). ومن الواضح أن كيسنجر كان يؤثر ديلوماسية «الخطوة 
خطلوة» بحي كاتث الولانات المتعدة امل قم كل حر لل ريق 
على حدة: فتفاوض من أجل تسوية جزئية تتضمن نوعا من الحل 
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لا ايل را 0 1ت 
الوسط مع الموقف الإسرائيلى» وهى عملية أعظت ثمارها طبعا 
فيما بعد لأولثك الذين أتوا بعد كيسنجر. 

يقول جورج بول - مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق 
وا كناك ةج تشعو عقيف امطورط اكمم تنك تخرإته السرل اسن 
الصعب اكتشاف مواطن الخلل فى تحليل كيستنجر للصراع فى 
الشيتزق: الا ونس ولدوى أمْريكل فى هذا :الوا ع ذ آنه اول الحفكو 
إلى تجاهل خصائص وزعماء كل بلد عربىء وطبيعة الأفكار 
العزنية الغامةة والمطالف التولقلة بإسترافيل والى 19ل المتحددلة] كنا 
أنه يكاد يتعامى عن الفلسطينيين» وهم فى رأيه ليسوا إلا جماعة 
من مقدبريق القتهيا|للاين اسه االعندىرة منزييك. نذا :#ظلوكام لطن 
يبال إناعلاقاتالغرب:بالأقساف السنؤفيلتق قد تكون: على الاق 
إحقى :الا فل ل حلظة. فل لائين الع بالقنبة والقين: اللالحكرانبهاززنا أية 
مفاوضات أمريكية مع السادات أو الأسد أو عرفات لا تعتمد فى 
نجاحها بالضرورة: على التخلى العربى المسيق عن الروابط مع 
السوفييت» إن تحقيق التقدم نحو سلام يأخذ بعين الاعتبار الآراء 
العربية 'يشكل بد ذاته: العلاج الشافى للتزعة نحى الراديكالية 
أذ القن هنا قن مكمه الشؤق الاوشهل؟ "فلاف الحين اندترخن 
كيسنجر أن العرب قد يتحولون فى النهاية من الاعتماد على 
الآععان الفستوهيلكق إلى الوبعزاك المشدة فات سرامن يهنا أن 
العرب الموالين للغرب يملكون صبرا لا ينفد حين يستمر تجاهل 
اهتمامهم بالقضية الفلسطينية (ناهيك بمصالحهم الذاتية 
الإقليمية)» وبكلام آخر: إن الصيغة التى وضعها لمكافأة الخروج 
من المتشتكج الستيق وكقن 891 تك الشركة لمورلؤلة لد الشادات الذئ 


وووووم ووو مسومو ستتوتسسْستسْْاسسْوْتمسْاْْْاااسسساسسسسوسمسمموتووتوفففوو 
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أمجلار ان كرخباع هر ننقفا بى:السلام كما وان ثلاضماعةة 
الظذيعة وَعْمَاء األكزين قد يصذلين إلى الحم يما ملالكق .ها الذئ 
ينوى كيسنجر أن يقدمه إلى الرأى العربى المعتدل أو المحافظ فى 
المنطقة ب اشنزهاء'إذا اشكمر اللعرث.فق :طرخ السنوال الآدق:اللاذا لا 
تستطيع أمريكا وهى التى تملك معظم الأوزاق: أن تعطى شيئا 
أفضل مما تعطيه إسرائيل طوعا ومن دون إكراه أى ضغوط 
أمزيكية؟! 

وفى مواجهة استراتيجية كيسنجر فى الشرق الأوسط؛ يطرح 
السياسى الأمريكى المخضرم جورج بول تصورا آخر للسلام فى 
هذه المنطقة يقوم علئ أساس أن أى فحص .دقيق للمشكلات 
ولمواقف الأطراف من شأنه أن يوضح غدة مسائل: 

أولة إن إطدراى استراقال اللشيقفى خاخر]االاتم تباتك بالا راض 
الخملك يكن رجاه الأقينية: وانشداطاعيلا العزقياة ولذااق إن سايطتو 
بعودة الحرب. 

فاجياة اإزا دروك اطشية الخطوالة الشلة جعوقة «الم لع نويلغ إلتينا 
مارستها الولايات المتحدة فى عهد كيسنجرء لا تؤدى إلى نتائج 
حاسمة بل على العكس فإن من شأن الخطوة الجزئية أن تجعل 
التمُطواك:اليؤطة التاللة [موا امشعل امعالاا 

ثالثا: إذا تركت الأطراف على حالهاء فلا ينتظر منها أن تتقدام 
نحو تسوية حقيقية. 

ويقول بول إنه بالنظر إلى هذا الوضع الخطرء فإن السلام 
تنك مهدض خلون امتمن اباسيحتراف سومان الؤلجيات| تلمطكوة 
رسيي العر 0 قات اللو الأساسية اول هي 0 تعمد 


لومم ووو ووو توووم ووو ووو 
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بداية الأسطورة « 


الولاياك الكل إلى دوع :مؤقف معيكقلخاص يهان المشكلات 
المطزوحنة؛ الآ'أن تثرك هذه المششكلات عرصّة لمبادرات الأطراف 
'نفسهاء وهذا الموقف يجب أن يتضمن الآتى من وجهة نظر الخبير 
السياسى الأمريكى المخضرم جورج بول: 

١‏ - استمرار الدعم الأمريكى لوجود إسرائيل وأمنها. 

١‏ - الانسحاب الإسرائيلى من جميع الأراضى التى احتلت 
سنة ١1171‏ مع بعض التعديلات الطفيفة. 

٠١‏ - الاعتراف العربى الكامل بإسرائيل وإقامة علاقات 

4 - نزع الصفة العسكرية عن مرتفعات الجولان والضفة 
الغرسة. 

ه - اعتبار الضفة الغربية ملكا للشعب الفلسطينى؛» 
وإفساح ا مجال أمام الدول العربية والفلسطينيينء بمساعدة 
الأمم ا متحدةء كى يقرروا كيف تحكم هذه ا منطقة, استنادا إلى 
عملية تقريرٌ للمصير يختارونها. 

" - تسوية مشكلة القدس «بواسطة نوع من أنواع 
الترتيبات الدولية التى وضعت فى شأنها صيغ عديدة». 

هذا التصور بالتحديد . يختلف جذريا عن رؤية كيسنجر 
لأسس السلام العربى الإسرائيلى وهى رؤية منحازة بشكل أعمى 
لإسرائيل .. بل وتختلف عن التصورات الأخرى التى طرحها 
سياسيون أمريكيون من أمثال جورج بول وويليام كوانت 
وكيز هنا :ب ومتبب: ذلك ليش 41 تقنسيق هوا تلك لاف القز كات 
دائما تغلب على أفكار ومفاهيم كيسنجر السياسية . 


بي ل ا ال م الل الل 20101010 


د اضيدة . . ! 


9" كيسنجر أحد أبرز رجالات السياسة 


الأمريكية بعد الحرب العللمية الثانية . | 
وقد أضاف لرصيده جملة إنجازات لعل | 


أشهرها تلك الجولات المكوكية التى قام 
بها فى الشرق الأوسط سعياً لتحقيق 
تسوية سلمية بين مصر وإسرائيل هاه 


| وسية سدم 
اكت 


* سياسى داهية .. ! « 


يمكن اعتبار هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى 
ومستشار الأمن القومى الأسبق أشهر وأهم وزير خارجية 
للولايات المتحدة ٠‏ وقد أثارت شخصيته الكثين من الجدل على 
الرغم مما حققه من إنجازات : وقد تنوعت الآراء ووجهات النظر 
بشأن شخصيته وأفعاله لدرجة أنه يعتبر فى نظر البعض بطلاً 
قوميا . بينما يعد فى نظر البعض الآخر سفاحا متآمراً على 
الشعوب المستضعفة ومنتهكا لحقوق الإنسان .. كان يشق طريقه 
بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة » بل ويذهب البعض أبعد من ذلك حينما 
ينادى بمحاكمته كمجرم حرب . ويعتبر كيسنجر ؛ الحائز على 
جائزة نوبل للسلام عام 1519/7 , من أهم الشخصيات التى 
ساهمت فى صياغة السياسة الخارجية الأمريكية .دون جدال 
ومهما اختلفت الآراء كوله .. 
القومى ووزيرا للخارجية العديد من الإنجازات المهمة مثل : 
إسدال الستار على حرب فيتنام » واتفاقية الفصل بين القوات 
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على الجبهة العربية ‏ الإسرائيلية عام ١91/5‏ , كما كان مهندس 
زيارة الركيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون إلى الصين » 
ودعم معاهدة الحد من التسلح مع الاتحاد السوفيتى بالإضافة 
إلى ابتكاره لسياسة المكوك لتحقيق تسوية سلمية فى الشرق 
الأوسط بين العرب وإشراكيل . 

ولد هنرئ كيسنجر فى ألمانيا عام 1١90371‏ لأسرة يهودية 
هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١1178‏ هربا من 
الاضطهاد النازى وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1١157‏ 
والتحق بالجيش الأمريكى وعمل فى المخابرات واشترك فى 
الحرب العالمية الثانية « ١955 - ١979‏ » وحصل على منحة 
دراسية فى جامعة هشارفارد عام ١557‏ ودرس العلاقات الدولية 
وأبدى فيها نبوغ] وتميزا ثم حصل على درجة الدكتوراه فى 
العلوم السياسية . 

وكان موضوع الدراسة يتصل بالحقبة التى تلت عهد نابليون 
بونابرت فى أورويا . وبعد حصوله على الدكتوراه عمل فى 
مجلس العلاقات الخارجية لولاية نيويورك وقام برئاسة مجموعة 
من الباحثين الذين قدموا تحليلاً سياسيا للعلاقات الأمريكية 
السؤفيكية هم التركين عن عمال ساف التسلح التورا ‏ وحقق 
شهرة واسعة من خلال هذه الدراسة ؛ ثم عمل عام ١5651‏ 
بجامعة هارقارد باحثاً وأستاذ] مدة ؟١‏ عام » وأصدر الكثير من 
الدراسات والبحوث والكتب التى حظيت بشهرة كبيرة وحققت 
انتشاراً واسعا ‏ ثم شغل منصب مستشار الأمن القومى فى عهد 
نيكسون فى الفترة من ١935‏ 1591/53 , ثم بعد ذلك وزيراً 
للخارجية . 
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وقد تميز كيسنجر ء منذ أن كان فتى يهوديا فى ألمانيا النازية 
إلى ان :وصكل :إلى :اليَنوتم.حديا يعمل كمستشلاز غالمق: تخطئ 
الثمانين عام] . بقدرته على اجتذاب الشخصيات ذات النفوذ 
والقاقين. 
للفخابزات العنشتكرية خلال الخرب العالمية القانئة 'وفى هارفازن 
حيث حصل على الدكتوراه والأستاذية . وأيضاً كمخطط 
استراتيجى للحرب الباردة مما جعله مستشار) ذائع الصيت 
للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة . وقد عمل مع إدارة 
نيكسون وعايش فضيحة ووترجيت » وريما كان الرأس المدبر لهاء 
ولكنه خرج منها سالما كما اكتّسّتٍ شهرة: واشعة بالإضافة إلى 
فوزه بجائزة نوبل بسبب دوره المميز والمهم فى التفاوض لوضع 
نهاية لحرب فيتنام وجهوده عبر دبلوماسية المكوك فى أفريقيا 
والشرق الأوسط وفى أماكن أخرى 

ملق القاهم لمن :ان كديسكجو كاف الديه اللانتجامة لقتعلق ان 
أؤالتك'المنخزطين فئ العمل :السياسى يجب عليثهم التعامل :مع 
الأشياء المبهمة والتكيف بشكل متواصل مع المتغيرات » فإن تحجر 
قلب كيسنجر واستهتاره بالمبادىء قد كلفه الكثير بسبب الاهتمام 
الأمريكى بحقوق الإنسان والمبادىء الديموقراطية وسيادة القانون 
الدولى والمبادىء الأخرى 1 

وفى الوقت الذى شغل فيه كيسنجر منصب وزير خارجية 
الولايات المتحدة عام 141/1 + فإنه أضنبح كما يقول مضو 
ديك توي نبوا 500 دوجا الشوورة ستيه الأكثر 
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شعبية فى أمريكا وفى العالم ومع ذلك فقد كان كيسنجر مكروها 
كو كانت قطاغات اعلزيضسة .من الضعب ب الامنؤيكلل روتتراوع1 بي 
المثقفين الليبراليين والنشطاء المحافظين:: 

إن هنرى كيسنجر أحد أبرز رجالات الخارجية الأمريكية بعد 
الحزب 'العالمينة الثانية . وهى إضاف. ارصيده. جملة إنجازات,لغل 
أشلهرها تلك الجولات.المكوكية التى 'قنام بنها أثتاء:ولاية' الرزئيس 
نيكسون سعيا « لسلام الشرق الأوسط ». وبعضهم يعتير 
دقان مؤعكلة النبافة عيبل حَرَي الاك علي اهنا جوءرمن 
سيناريو شرير للسيطرة على المنطقة . فبحسب هؤلاء لا تزال 
المنطقة العربية تدفع لغاية اليوم ثمن توريط كيسنجن لها فى 
ترهات ودهاليز وعوده الملغومة !». 

ومما يزيد الشكوك حول هذا الرجل كونه استراتيجيا « قبل أن 
بكون يواسي 10 كتمااتة خياصض الار رجيات قاتقه الجلاة 
والخطورة منها على سبيل المثال المواقك؛ التالية,: 

- الضرورة الحيوية للتواجد الأمريكى فى المنطقة الأوردية 
(:باكننتان وأفغانسيتان وونتميطهها ))؛ وه داعو تنغوية الي 
منتصف الخمسينيات . 

- التهديد باحتلال منابع النفط العربية ( إبان أزمة وقف 
النقط العربى ) . 

ع وقة لخادت تق تقسيم الشرق الأوسط وفق مخطط يعرف 

3-5 اشتراكه فى إعداد تقرير » بارد « الداعى لاعتيار 
ديد 0 كيه للإرهاب بما يستدعى توجيه 


اللممموو مسومو ووو ووو ووو 
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ضرية ألها تعقليها ضرية الإثاان ( يع الحداث"افغاتستان' وأثتاء 
التكوة هلوت هالهز 0 '* 

وممااكان متؤققق لين غ43 التؤووى7العحاطفك كليا' مل إستراقين 
فإن عليك الاعتراف بأنه يملك كما هائلاً من المعلومات ومعايشة 
وتتسايكة العديه 'من#الاسددانم القشنتينه القو>سحصرةا آكازها على 
العالم لعقود قادمة . 

ومن السذاجة بمكان أن ننتظر عرض كيسسنجر للحقائق فى 
أمذكراحة د لكلف فلب يها وها عن" قاتعة التصهاه القالية؛ولكن 
قاذاا عق جذاعة الطزارة والعملياتالسؤة ءا الع انشغ فل ليها ذا 
السياسى الداهية ؟ 

لعلنا نجد الإجابة عن هذا السؤال قى كتاب «محاكمة 
كيسنجر » لمؤلفه كريستوفر هيشنز الذى يضىء جوانب أخرى 
للشققيف» الترة لوا كعك خافية ا غلك !ع 1270ل أعللن' من اللجزافه الققّ 
ارتكبتها السياسة الأمريكية بحق شعوب العالم منذ قنبلة 
هيروشيما مرور بحرب فيتنام وحصار كوبا وصولاً إلى ضرب 
العزاق وافغانسقان + 

والكتاب يتناول جرائم الإبادة الجماعية التى تبين تجاهل 
الدتَلَوَمْاسئة الاذرايكنة للقوائيئ والأعزاف الدؤلية:ولطاها سفت 
الوأكاكى" اللنشكية اعوط "النلحاىة االأمويكيوة الكدال اماق انلفة 
كع اللشعوية! الشفوع اناا ينكل لو بتو سه اقفا! كنات 
التى تنادى بها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية 
قطي الإققان #التطودي ذط مقو سنا يقسي اااي له 
«إسزائين»"وكان أهاقين الدؤلقيق' هو" القائواخ 


أزمة كيسنجر 1 
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والعمليات السوداء والاغغتيبالات التى شارك ,فيها هنرئى 
كيسنجر إما بالتخطيط لها أى دعمها ماديا ومعنوياً باعتبارة 
مستشار) للأمن القومى ووزيرا للخارجية فى عهدى الرئيسين 
نيكسون وفورد . حين كان المسئول الأول فى « لجنة الأربعين » 
وهى هيئة شبه سرية » عملاقة وأخطبوطية , قامت بالإشراف 
المطلق على العمليات القذرة فى الخارج بين ١579‏ و977١‏ من 
القرن العشرين على حد تعبير المؤلف كريستوفرهيشنز . 

ويعترف هيشنز بأنه أحد خصوم كيستنجر السياسيين » ومع 
ذلك فقد كان مضطر]ً لحذف الكثير من المادة المخزية التى توافقرت 
بين يديه والإبقاء فقط على الإساءات الكيسنجرية التى تشكل 
قاعدة اساسا الستاءثة فانوتية وقيضائية : اها يبعن اعيريازه 
جرائم حرب فى العرف الدولى ؛ وهكذا تجاهل الكاتب مثلاً تجنيد 
كيسنجر لأكراد العراق ثم خيانته لهم » والتغطية السياسية 
والعسكرية بوالويلوماسبية لس هر التبيدية العمضصرع فى تعدو 
أفريقيا واكتفى بجرائم القتل.الجماعى المتعمد للسكان المدنيين فى 
الهند الصينية وبنجلاديش وتيمور الشرقية , والتخطيط 
والتحريض على قتل مسئولين دستوريين فى دول ديمقراطية 
مثل تشيلى وقبرص . كذلك التورط فى خطة لاختظاف وقتل 
صحفى يونانى معارض يعيش فى واشنطن ويتمتع بالحماية 
الأمريكية وأن كيسنجر كان أحد العملاء السريين الذين عملوا عام 
4 على تخريب مفناوضات السلام: التبى “كانت جارية فئ 
باريس بين فيتنام الجنوبية والشمالية وذلك بالتأكيد للحكام 
العسكريين فى فيتنام لاحتدميترائة انارو صل هوي الح و2 
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الأمريكى إلى السلطة قسوف يقدم صفقة أفضل من تلك التى 
يقدمها لهم الحزب الديمقراطى ؛ مما أدى إلى اتسحاب الطغمة 
الفنيتتاشاكة الجكنويية: م قّاللتكشادكاتالامهاؤ الذى التنلسزاعن: فلك 
الحرب المدمرة التى دارت لمدة أربع سنوات » وراح ضحيتها 
واللاوسيين والكمبوديين دون أى مبرر , والتى انتهت بنفس بنود 
ثمن ترقية هنرى كيسنجر من شخص عادى وجامعى انتهازى 
ليصيبح ملكا دولي) وكانت سماته المميزة حاضرة من اللحظات 
الأؤلئ التى تؤلى:فيها منضبه : التتملق والأزدؤاجنية وعدبادة 
النفوذ ؛ والنتائج المميزة كانت حاضرة أيضا: جثث لا تعد 
ولا قيمة لها ء كذب رسمى وغير رسمى فيما يتعلق بالثمن . أما 
فيما يخص جريمة بنجلاديش ققى عام حيطا سمحت الحكومة 
العسكرية الباكستانية بإجراء أول انتخابات حرة فى باكستان 
الشمالية ؛ التى تعرف بالجناح البتغالى لدولة باكستان الشرقية 
المعرؤوقة لسكانها الأصليين باسم بنجلاديش - وقد فان 
بالتصويت الشيخ مجيب الرحمن رئيس رابطة عوامى المتمركزة 
فى البنغال . وفى العام التالى أقدم الجيش الباكستانى على ضرب 
العاصمة البنغالية داكا واختطاف رئيسها ونقله إلى باكستان 
القربية » ؤذبخ مؤيديه وطرد الضحافة الاجنبية . وازتكاب الكثيز 
من المجازر بحق المدنيين » وفى ذروة هذه المجازر الجماعية التى 
يحيى خان يشكره فيها على حسن كياسته وبراعته بصورة أكثر 
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دمؤية:: وتكررت المأساة فى دولة مستقلة كانت تععتبر مثالا 
للديمقراطية والتعددية فى أمريكا اللاتينية هى شيلى » فما أن فاز 
مورشم السباراد, نتلفادوين اللمندى: بانقخابات جرة فى علم ,+/1,8 
حتى بدأ. الدور المستمر لإدارة نيكسون وكيستنجر فى التدمير 
الاقتصادى والسياسى وزعزعة الاستقران وصولا إلى الانقلاب 
العتسكري, الديوى عيبام ١,57:‏ الذي راح -ضيحيتته الليندى ,وهم 
حكم ديمقراطى فى-.الأمريكيتين وآلاف الضحايا المدنيين » وليس 
من داع هنا للاستطراد فى ذكر ضحايا بينوشيه ديكتاتور شيلئ 
الذى كان كيسنجر بنفسه يدعم ويمول سياسته القمعية . كارثة 
قبرص عام 111/4 لا تقل مأسوية عن سابقاتها . حيث تم خلع 
الرئيس الدستورى مكاريوس وقتله » وقد كان كيسنجر على علم 
مبسيق بالخطة التى نفذها الديكتاتور اليونانى دميتريوس 
إيونيدس « رئيس الشرطة السرية » للقضاء على الحكم 
الديمقراطى فى قبرص ووضعها تحت هيمنة أثينا . جريمة أخرى 
كداك فى تحموو الشرقمة الواقعةرعلن_الأوخصيل: الأنه نسي 

التى حكمتها بعد استقلالها من البرتغال عاع ١41/4‏ حركة ييسارية 
تعرف باسم فريتلين أو جبهة تحرير تيمور الشرقية ٠‏ وكانت 
الجبهة ذات ميول يسارية وامتدت شعبيتها من الكنيسة وحتى 
طلاب اللجامفة .:قما كان من القوات الأندوتيسييية بإلا.إن: اجتااعت 
الحدود وضمت تيمور لها فى عام ١11/5‏ أثناء حكم سوهارتئ » 
وقد كان كيسنجر فى أندونيسيا قبل يوم من الاجتياح وباركه 
وايعفه_ كفك رلك كلم السييلة . إن الحقائق والازقاء :تخين الاق 
والقلق الحباد حول مستقبل البشرية بزمتبها إذ كيف يمكن 


ميتس بوجوو ووو 3 تمستتستساسسسسسسسسسستتسومستتسسسممطلفق 
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سياسى داهية .. ١‏ 8 


لشخص مثل كيسنجر ارتكب كل هذه الجرائم الفظيعة بحق الدول 
والشعوب الأخرى » أن يظل حرا طليقا حتى يومنا هذا وينال 
جائزة نوبل للسلام ويعين مؤخرا رتيسا للجنة المعنية بمكافحة 
الإرهات فى-العالم . وإذا كان أمر كيسنجر وشركائه قد افتضح 
أخيرا بعد الإطلاع على مذكرات كيسنجر الشخصية التى باعها 
لمكتبة الكونجرس على أن تظل مختومة إلى ما بعد موته ‏ وإذا 
كانت الصدفة وحدها هى التى أدت إلى افتضاح هذه المذكرات » 
فهل بإمكاننا أن نتصور عدد المجرمين الآخرين الذين يتمتعون 
بالحصانة الكاملة ويقودون السياسات الأمريكية وينصبون 
أنفسهم أسياد] على عالمنا الذى بات يختنق حق] تحت وطأة 
قظاعتهم؟! . 

وخلال مسيرته السياسية الممتدة لنصف قرن سخر كيسنجر 
كل قواه الاستراتيجنية السياسية « جيو بوليتيكس » : وهذا 
المصطلح الغامض ابتدعه السير البريطانى « هالفارد ماكيندر » فى 
مطلع القرن العشرين » وساهم مساهمة فعالة فى إشعال الحرب 
العالمية الأولى : 

وقد طور هنرى كيسنجر استراتيجياته « الجيوبوليتيكية » 
مختسذا غلى: اليسيناسلات المفسادة للثووة الأمرايدكية الى خلقها 
اللورد « كاستيلريا » البريطانى والأمير النمساوى « ميترنيخ » 
فى مؤتمر فيينا عام ١/4١6‏ ؛ حيث يمتدح كيسنجر نفسه هذه 
السياسات فى رسالته للدكتؤراه 0ع3605ع1 7170210 لثى عدا ذلك : 
فسإن.مصددى إقهاسه الركيسسئ' كان دافن من ودارة الختارجيبة 
البريطانية ( باعتبارها تمثل تراثاً استعمارياً ) . كما أعلن هو 


١517 - أزمةكيسنجر‎ 


* سياسى داهية .. ! « 


نفسه ذلك مراراً فى خطبه ومحاضراته . 

يجتر كيسنجر ولعه « بالتفكير الجيوبوليتيكى » الذى يدعى 
أنه قد تم إهفاله :]كناد إدازة الرايس كاننتون ى ويج الكناثه الآن 
فى عهد الرئيس جورج بوش الابن . فهو يجاهر بأن 
«الجيوبوليتيك لم يختف بعد كجزء من السياسات العالمية »2 
ويطرح « استراتيجيات جيوبوليتيكية » لآسيا وروسيا وأجزاء 
الخو دجن العالم دامع ذلك الم االاسددر ات نمو المحتروب ك يسنن 
يشعر بالذعر لأن النظام الاقتصادى العالمى يتأرجح بدون 
سيطرة؛ وأن ذلك سيحول جميع مخططاته الكبرى إلى حطام . 
فهو لا يخفى فزعه من أن هذه الأزمة ستدفع دولا مثل البرازيل 
فى أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وآسيا إلى قلب « شروط 
اللعبة » . وهى شروط تمكن هو ورفاقه فى المؤسسات المالية ‏ 
السياسية الأنجلو أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية.. 

ف مث هذه الحالة التفميية والحقلية علا يكين كانم كلسحوضى 
إلا الحل الوحيد الذى طاماً لجا إليه قن الأرقبات العصنية » وهويا؛ 
إشعال مجان ورتاسس تظام ركنا توراى بعا لي« لاباية الادية اما 
َوه اهتمام هدم الننة) الحرقيةن .هي اكالعانة الوضع المثفجن. فى 
د الشرق الاوسط . 

قد .لا تكون هذه للسالة ذات أمعية إن كان كوونتجن يكتهدة 
برف جه الشخصيلة فصي فالحالة التقيقية التى: يكقب فينها 
كيسنجر مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطورات الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية العالمية التى تبرز اليوم » كيسنجر يتحدث بالنيابة 
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* سياسى داهية .. ١!‏ « 

عن شبكة تمتد من داخل إدارة بوش الحالية وإلى طبقات عليا فى 
بنوك نيويورك ومؤّسساتها المالية . فمسيرته السياسية لم تكن 
يوما ملكه هو . ومنذ البداية كان من اتباع انبروفيسور «٠‏ ؤليام 
ياندل إليوت » الأستاذ فى جامعة هارفارد وعاشق إنجلترا 
الإمبريالية . لذلك فعندما يتحدث كيسنجر أو يكتب؛ فإن ذلك 
يعنى أن « لجنة » أنجلو أمريكية ذات تأثير من نوع ما تعبر عن 

من البدايات الأؤلى يبين كيسنجر قلقه من الوضع الاقتضادى 
الشكقيا) + ويتناهضرا هلدا القلى اقتم تاولا قتكيق' الذيم للخلولة 
وطبيفة القو الامزيكية الل اله قهز مقلاحذز! فافافة: اح القؤامة 
الأفتضادلِة :القاميةمن كبر تخهما آدؤى زاطيه اللعاللقازء لغ قم 
يضيف : « إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى فى آسيا أو فى 
الديمقراطيات الضناعية » سيعجل بالتأكيد جهود دول أسيوية 
للخصول على سيطرة أكبر على مضصائرها السياسية والاقتصادية 
عن طريق خلق بديل أسيوى للنظام الإقليمى الحالى » . 

إن بروز تكتل أسيوى معاد يضم مزيجا من أكثر دول العالم 
كشافلة لكان( هبي لدف زاكشوافه وكرة فين الوازه 
الطبيعية ( روسيا وآسيا الوسطى ) وأكثرها تقدما من الناحية 
الصضناعية ( اليابان ) لن يكون قى المصلحة القومية لأمريكا» . 
فهو يشعر بالقلق من احتمال ظهور دعم متزايد لسياسات الحماية 
الاقتصادية التى تتبعها ماليزيا والصين والهند ؛ وكلها دول 
قاولت! | عهداوة |الاوعه الاسامط يده بشكق: سق من" دق" الذؤا 
القوة وطحمقا الرتشسماك امتخدارائ النقدا لد وذ + 


أزمة كيستجر ١50-‏ 


* سياسى داهية .. (١‏ « 


ويذكر كيسنجر الأزمات الاقتصادية المتتالية فئ السنين 
الأخيرة فى روسيا والبرازيل والأرجنتين وإكوادور و .... إلخ ‏ 
ويقول : « كم من هذه الأزمات الطاحنة بإمكان النظام العالمى 
تحملها دون خلق كوارث اجتماعية وسياسية ؟ ماذا سيحصل إذا 
أضفنا ركود) أمريكي) إلى المعادلة .. عندما يكون النمو العالمى 
متكلاً كل هذا الاتكال على أداء الاقتصاد الأمريكى . سيؤدى إلى 
هبوط طالت مدته أى قصرت إلى نشر الخراب فى أرجاء النظام 
المالى والسياسى العالمى .. فالغيوم السوداء المتراكمة فوق سماء 
العوللة هى تهديد بتفكك عالمى لنظام السوق الحر تحت الضغط 
جالب] معه كل المخاطر التى قد تلحق بالمؤسسات الديمقراطية .. 
فالنظام المالى العالمى بحاجة إلى تقليص مدى تقلبه وأن يتسعلم 
كيفية امتصاص تأثيرات الأزمات بشكل أكثر فاعلية . 

فى هذا السياق يدلنا هوس كيسنجر بالجيوبوليتيك إلى أنه 
وأصدقاءه يبحثون عن حرب . وتزداد الشكوك فى ذلك حين 
يكتب أن « الصراعات فى الشرق الأوسط تشابه إلى حد بعيد 
الصراعات الأوربية فى القرن السابع عشر .. ( لكن ) مبادىء 
دبلوماسية السلام الويسنفالية لا تنطبق على الوضع فى الشرق 
الأوسط » إن ما يشير إليه هنا هو معاهدة سلام « ويستفاليا » 
التى أبرمت فى عام ١74/4‏ واضعة بذلك حدا « لحرب الثلاثين 
سنة » الدينية التى استمرث من عام ١714‏ إلى ١74/8‏ فى أوريا ء 
بعد أن خلفت دمار؟ شاملاً فى معظم أرجاء القارة . وقد أصرت 
معاهدة ويستفاليا على وضع أساس جديد للشرعية الدولية 
يتمحور حول الاعتراف بالسيادة المطلقة للدولة القومية وعقد 
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افافناتم كمض القتضات للدي بين لك الدول. وروفض مبذا الثاز 
والعتمباحي 4 لحب لالس 1 

ومع تأكيد كيسنجر أن « مبادىء دبلوماسية السلام 
الويستفالية » لا يمكن تطبيقها قى الشرق الأوسط ؛ وإصراره 
ملق أوافسطاب4/ ثهالة الشيرق الأوسظ مع أحعوال هرك الخبلاثين 
عام الأوروبية فى القرن السابع عشر , فإن ما يقوله كيسنجر 
فى واقع الأمر هو أن وقوع حروب جديدة أمر لا مفر منه » بل 
ومرغوب أيضا . 

وبالرغم من أن نظرة كيسنجر إلى مستقيل آسيا ليست بنفس 
شوق ومدالريهاة انسيوق لو انر" الاواشتط ب لكخ النظرة 
الكيسنجرية تقول إن الحرب تلوح فى أفق آسيا أيضا . فهى يشبه 
الوقطع من “افا الكيوم بائرضنه هن القزن التادسم اعتثير .«فانداك 
كط ديات 0 انال اكه وذو خؤاناة مناد هوا ساعاياشة '.'مثؤازثة 
القوى» التى مارستها الإمبراطورية البريطانية . لذلك على 
الرايات القع الوم لماز امشياضات 4ك 5ن لفان لك 
ظهور «تجمع مناهض» لأمريكا فى آسيا , أو فى أوراسيا عموم) . 

يقول كيسنجر : « إن بالإمكان مقارنة علاقة أمريكا بآسيا 
الوم بعلاقة. بريظائيا بقارة أوربا خلال أربعة قرون » . ثم 
يقتري يسما هامر كنا )ا ونتيكون تشؤشل ١‏ العاضيفة: القادمة » 
الصادى عام 1544 : « خلال 40١‏ عام , كانت السياسة 
الخارجية لإنجلترا مبنية على التصدى للقوة القارية الأكثر 
قوة :وشراسة وهينافتة .وت افده الجلقبة كنا يشر 
تشرشل غلى ذلك حملات اللوزداعالبورى ( احد اسلاف تَشوشل) 


ووو ومسو ماسوو ماسوو سمطو ووو طططفووو 


« سياسى ذاهية .. ١‏ « 

ضد القارة وحروبه التى خاضها ضد فرنسا ء وتشمل أيضا 
اللجرب العالية الأول 

وإذا قارنا ظهور التحالف الأورأسيوى بين الصين ودول 
أسيوية أخرى وروسيا وبعض الدول الإسلامية من جهة وعملية 
التعبئة الجارية للأساطيل الأمريكية والبريطانية لدق إسفين فى 
وسط القارة الأورأسيوية من جهة أخرى ٠‏ فإن الصورة ستتضح 
أكثر فى ضوء ما يقوله كيسنجر . فالقضية التى تهم كيسنجن 
ومَنْ يستمع إلى استشاراته هى منع ظهور بديل سياسى - 
اقتجيااى: حقيقل وفع على مف القنارة الخها الع ف يستقيةد ايها 
وبريطانيا عندما ينهار نظام العولمة المالى والنقدى الذى تسيطران 
عليه . 

فافيى أمايينالو لاتكير العفية ا هدوع الكيزن الاتتكن ياد نط تيا 
وهيبتها . وتحولها إلى إمبراطورية كونية « لا تحتاج إلى سياسة 
خارجية » أى دبلوماسية . وقد قدمت عملية ضرب مركز التجارة 


العالمى والبنتاجون يوم ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ الذريعة المناسبة للقيام 
بذلك . فكل من ينظ إلى حجم التعبئة العسكرية والسياسية التى 
تقوم بها أمريكا يدرك أن القضية أكبر من « أسامة بن .لادن » 
و«طاليان » ى صدام حسين إنها « حرب .. طويلة .. طويلة » ..!! 


| ألسددسا سسسة 0 
| سس 1 ٍْ 1 
ع 1 
لابين 
#" فى حرب يونيو 1177 أثبت سير | 
الأحداث أنه ما من شك حول حصول | 
إسرائيل على ضوء أخضر أمريكى | 
لشن كرب خاطفة” ضدَ الدول العربية ' | 
بهدف توسيع رقعة الدولة اليهودية | 


أ 
ويضا لإحداث شرخ فى اله اسقومى | 
اللعهريى بالملنطقة. 8ه« ا 


* السياسة الأمريكية « 


منذ أكثر من نصف قرن , كان الصراع العربى - الإسرائيلى » 
ولم يزل يمثل التحدى الرئيسى لمقومات الوجود القومى العربى . 
حيث اتخذ الصراع ومنذ بدايته : أبعاداً إقليمية ودولية عديدة , 
فتباينت مواقف الأطراف داخله ومواقف القوى الدولية المرتبطة 
به . ولما كان الدور الأمريكى دوراً أساسيا فى الصراع منذ 
الحرب العالمية الثانية . وسيبقى - على ما هى فى ظل المتغيرات 
الدولية والنظام العالمى الحالى ٠‏ فإن المزيد من التفهم للسياسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربى ‏ الإسرائيلى يصبح مهما 
وحيويا . 

لم تستطع الحركة الصهيونية الحصول على قرار دعم خلال 
فترة الرئيس الأمريكى روزفلت : الذى كان قد أعطى وعدا للملك 
عبد العزيز آل سعود بألا يأخذ قرارا تجاه المسألة العربية ‏ 
الإسرائيلية . 

وبعدٍ أسابيع من وفاته تحركت المنظمة الصهيونية فوراً من 
أجل استبدال قرار روزفلت : حيث تمكن أحد مسئوليها ويدعى 


وموس واومسْْسواستمواواووسسسسسسسموبو و لوطتتوو 


#ا السياسة الأمريكية ا 


( إيمانويل سلر ) من إقناع الرئيس ترومان أنه ما لم يقدم الدعم 
للسياسة الصهيونية والاعتراف بدولة ( إسرائيل ) فإن اليهود 
سوف يصوتون للجمهوريين من خلال المساهمة فى إنجاح حملة 
منافسة ( ديوى ) الانتخابية . 

ولما كان ترومان هو الأضعف فى الانتخابات التمهيدية 
الفصلية لعام 1؛ ؛ لم يكن له من سبيل للوصول إلى البيت 
الأبيض إلا بتنفيذ شروط المنظمة الصهيونية . وهذا ما تم فعلاً 
فقى مارس 1141 ء أعلن الرئيس هارى ترومان مبدأه الذى ينص 
على التدخل المباشر للولايات المتحدة فى أوروبا والشرق الأوسبط 
بهدف تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية للحكومات الموالية 
لها ضد السياسة السوفيتية . إضافة إلى قراره الذى يقضى 
بتأييد تقسيم فلسطين وإنشاء ( دولة إسرائيل ) فى 51 نوفمير 
5417 . 

ولكى تحقق الولايات المتحدة أهدافها فى الشرق الأوسط » 
سعت إلى ربط بلذان المنطقة بسياسة الأحلاف . التى صممها 
وزير الخارجية الأسبق دالاس فى مطلع الخمسينات . 

مبدأ أيزنهاور: 

: كان دوايت أيزنهاور هو الرئيس الرابع والثلاثون للولايات 
المتحدة الأمريكية » عن الحزب الجمهورى : خلال الفترة ١56505‏ - 
اخاه 

وقبل ذلك كان جنرالاً فى الجيش الأمريكى , وهو المهندس 
الزتيسى لاجتياح الحلفاء لأوزوبا خلال الحرب العالمية الثانية . 
الذى أفضى فى المحضلة إلى هزيمة آلمانيا النازية . 
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وخلال وجوده فى البيت الأبيض , كرئيس للولايات المتحدة 
الأمريكية . أنهى أيزنهاور الحرب الكورية . وفترتا رئاسته 
34168 الم عملا آثلة شه اك همي زه علي هميغ 
النياسة الشار جرة + .شيك اعتبرت ركاستة فترة قاد تاك يهنا 
السععيتا :لها زللك فض اررتيط انريم امرخها ون بالعرق:الأوسظ , 
والعالم العربى . من خلال المبدأ المعروف ياسمه ء وهو ميدأ 
ايزنهاور . 

يتجسد هذا المبدأ فى الإعلان الصادر عن الكونجرس الأمريكى 
فى عام/.157, .الذي احدد' الآطان العتام للاستراتيجِييَة الأمريكية 
فى الشرق الاوسط بقل مر حلة التن احقيت الفدوان الخلاك جلك 
مصر عام 11657 مباشرة , والذى هدف أساسا إلى احتواء التمدد 
المنوكيدن ياتجاء المنطقة . وتميئن الإعلان العناصل الكالية”: 

اك القديفن الركضي |9 دوي ساطة استحداة القوة الستكرية 
ف الاج اأحىاادر لها كن زر تشه عات الول ب الا ف لينت ها 
وحماية الاستقلال السياسى لأى دولة : أو مجموعة من الدول فى 
منطقة اشرق الأوسشط !]ناما اللي هذه الدول خثل هذه المساعدة 
لمقاومة أي اعتداء عسكرى سافر تتعرض له من قبل أى مصدر 
تسيطر عليه الشيوعية الدولية . 

فق وارضى ادك هه "تور بكي داس الس عع العوركزية 
لأى دولة أو مجموعة من دول المنطقة إذا ما أبدت استعدادها 
لذلك . 'وكذلك تقويظتها فى تعديم العم الاقفضائي اللازم لاذه 
الدوّل دعما لقونها الاقتضاذية وحفاظ) على استقلالهًا الوطدق2 
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كيندى وعيد الناصر: 


كان جنون كيندى .هق الرئيس.الخامش.والشيلاثون للؤلايات 
المتحدة الأمريكية .خلال الفترة ( 193172-21571 ) » عن الحزب 


الديمقراطئ . 
ويعتبر كيندى أصغر رئيس منتخب للولايات المتتحدة 
الأمريكية . 


ورغم قصر فترة رئاسته نسبيا ٠‏ التى امتدت لأقل من ثلاث 
سنوات فقط , على إثر اغتياله فى “”" نوفمير ١5311‏ فى مدينة 
دالاس بولاية تكساس , يعتبر كيندى رائد إطلاق برنامج الفضاء 
الأمديكق. 

أما على صعيق الشرق_ الأوسط:, فقن هيت افتلىم ركاسة 
كيندى محاولات للانفتاح على البلدان العربية , ولا سيما مصر 
فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر . وهناك اتصالات عديدة تمت 
بين الزعيمين وكان من الواضح أن هذه الاتصالات ربما تؤدى 
إلى فتح صفحة رائعة من العلاقات المصرية ‏ الأمريكية . فقد كان 
هناك احترام متبادل بين عبد الناصر وكيندى . ولم يكن كيندى 
من لدللة اللر تيليا ال مر وين الذين تحسيه! قافا للتفيوة 
الصهيونى وريما كان هذا هى أحد أسباب اغتياله . والدليل على 
ذلك أن خليفته ليندون جونسون قد سار فى اتجاه معاكس نمام 
بالنسبة للشرق الأوسط وكأنه تغلم درس جون كيتدى . ولا شك 
أن الدور التآمرى الذنى لعبه جونسون مع إسرائيل فى غدوان 
يوكيق /لكةا ركان اخ شاي هذا الول ١‏ 

كذلك :شهدت'هذه الفترة الأزمة الأخطر غلئ ضعيند الحرث 
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الباردة : التى تمثلت فيما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية فى عام 
7 . فى المقابل » فقد تم فى عام ١971‏ التوقيع . مع كل من 
الاتحاد الستؤفيتى وبريطانيا.. على معاهدة لحظن ,التجارت,النوؤية 
فئ الجى : كأولى اتفاقيات الحد من التسلح في ظل الحرب 
الباردة . 

حرب يونيو ( الضوء الأخضر ) : 

ولقد اثنت سبعين الأاحداث:, اندر جااسمن شبك دشل حصيو 
(إسرائيل ) على ( ضوء أخضر ) أمريكى لشن حرب خاطفة ضد 
الدول العربية » بهدف توسيع رقعة ( دولة إسرائيل ) من جانب » 
ومحاولة ضرب وشرخ المد القومى العربى فى المنطقة من جانب 
آخر . حيث وجهت إدارة جونسون إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
إنذار؟ تضمن البنود التالية : 5 

أولاً : خروج مصر من الصراع العربى - الإسرائيلى . 

ثانياً : تصفية الاتحاد الاشتراكى العربى . 

ثالثاً : إدخال نوع من التنظيم على الإدارة وتحديد عدد 
الموظفين ب 180 ألفا . 

رابعاً : تحديد عدد الجيش المصرى ب ١5٠‏ ألفا . 

خامساً : إلغاء التأميم وإنهاء القطاع العام . 

وحول:( الضوء الأخضر ) الأمريكى , يقول وليم كوانت 
عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى السابق إنه ( فى 5١‏ مايق 
117 توجه أبا ايبان وزير خارجية إسرائيل إلى البنتاجون ؛ 
حيث أبلغه القادة العسكريون . أن الإسرائيليين سوف يكسبون 
بسرعة؛).. بيد أن الأمر المهم فى هذا الخصوص .ء هو تلك الزيارة 
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السرية التى قام بها مائير عميت , مدير المخابرات الإسرائيلية إلى 
واشنطن فى 5١‏ مايو ؛ وقد تلقى انطباعاً من زوبرت ماكثمارا 
وزير ألدفاع الأمريكئ + وريتشارد هيلمن-مديدى:وكالة“المخابرات 
بأنه ( إذا تصرفت إسرائيل بنفسها وحققت انتصاراً حاسم) . فلن 
يذزعع احد فى واشتطن من تلك )'. 

هذا بالإضافة لما أشار إليه المسكولون الأفريكيون فى أخاديثهم 
الخاصة ؛ حول الظروف السياسية التى يمكن لإسرائيل بموجيها 
أن تحتفظ بالأراضى التى تستولى عليها من دون الإضرار 
بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة فئ المنطقة : 

وهناك نقطتان حاسمتتنان فى الموقف الأمريكئى.: الأولى :هى 
عدم تكرازن خطا:العدوان الشلاثى »“حيث أدت متشاركة بزيطانيا 
وفرنسا فى الحرب إلى تدويل النزاع وتحويله إلى قضية عالمية 
صاخبة ؛ والثانية تقديم الدعم لدولة إسرائيل . والضمان بأن 
الولآيات المتحدة لن تيكل الإرعانشهاا للع التلخليعن: الأؤاكى 
اكحملة كما نشدت أفياعاة /ا140بإلا.فى اظدل: شزوط أمريْكية _ 
إسرائيلية مشتركة وقاسية . 

وقد قامت السياسة الأمريكية بعد وقف إطلاق النار على 
ضرورة التوصل إلى تسوية للصراع العربى - الإسرائيلئى بمعزل 
عن العودة إلى ترتيبات الهدنة المؤقت التى تم-اتخاذها فى غعام 
بذ ة؟ . حك كان قزان الجلكى,الأفن 4" الوككانء الجديدة' فين 
السياسة الخارجية الأمريكية : التى تؤكد ضرورة الربط بين 
الانسحاب-والتسوية: النهائية'فقد تأكدت هذة'السياشة فئ أخطات 
الرئيس جونسون فى ١5‏ يونيى 17 . حيث عرض الشروظط 
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الثابتة . بدِء] من السلام مع إسرائيل . مرور) باشتراط نمط معين 
للتنمية والابتعاد عن السوفيت وانتهاء بتشكيل الأحلاف الإقليمية 
والثنائية لخدمة وضمان المصالح: الأمزيكية فى المنطقة . 

نيكسون والصراع : ١‏ 

وبعد توليه مهام الرئاسة » سعى ريتشارد نيكسون إلى وضع 
إطار عام يحدد اتجاه سياسته الخارجية . عرف فيما بعد باسم 
( مبدأ نيكسون ) ٠‏ ومع أن القضية الفيتنامية شكلت قمة أولويات 
إدارته » إلا أن الرؤية الأمريكية لم تتغير بصفة عامة حول 
الصراع العربى ‏ الإسرائيلى . حيث لخص نيكسون الموقف 
الأمزيكى لتسؤية:الصراع فى تقريره لعام ١917/١‏ على أساسن : 

أولاً : تعهد البلدان العربية بقبول التزامات محددة فئ اتفاقية 
سلام مع إسرائيل . 

ثانياً : تعهد إسرائيل بالانسحاب من أراض محتلة كجزء من 
اتفاقية سلام ملزم يقيم حدود) آمنة ومعترف) بها . 

ثالثاً : دخول الطرفين فى عملية مفاؤضات للاتفاق على 
الشووط والبنوة القطشيلية الاتسؤية ,ا وطتهاسا انعقيط مؤضيلا 
قمة: موسكو فى مايى ١917/7‏ » أرفقت بالبيان الختامى للمؤتمر 
( مبادىء غامة ) تخص منطقة الشرق الأوسط لم:تأت بجديد فيما 
يتعلق بالتسوية . وما عدا الصياغة الجديدة التى تقدم بها وزير 
الخارجية السابق هنرى كيسنجر ء الخاصة بالفصل بين السيادة 
والأمن : لم يكن هناك أى تغيير فى الرؤية الأمريكية. , التى بقيت 
تحكم الموقف الأمريكى حتى حرب أكتوين 191/7 . 

وكاتت ري اكتوين سنة #لدانبتابةالشبيلةبالباسلنة للإدارة 
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الأمريكية التى لم تقم وزنا ٠‏ أو اعتبار] لإرادة الدول العربية 
ؤدورها الحضازرى فئ منطقة الشرق :الأوسط . 

فقد كشفت هذه الحرب عن عجز الأداء العسكرى الإسرائيلى » 
الذى أثار شكوك الإدارة الأمريكية فى كون (.إشرائيل ) تمثل 
كنز استراتيجيا فى المنطقة . 

ودفع ذلك إدارة نيكسون . إلى اتخاذ قرار فرض وقف إطلاق 
النار:» الذى كنان ثمنه انشخابات فك الارتباط الإسرائيلية فى 
سيناء والجولان . بالتزامن مع قيام الجسن الجوى الضخم لإنقان 
( إسرائيل ) من سقوطها المحتمل . 

وعلى قاعذة هذه الوقائع » بدأ كيسنجر جولته 000 
التلميح بالتدخل العسكرى وفق أولوياته : 

© إنهاء الحظر النفطى العربى . 

© توقيع اتفاق فك الاشتباك . 

كارتر وخياركامب ديفيد : 

بعد فشل محاولات التسوية الشاملة للضراع العتربى - 
الإسرائيلى » وقيام الرئيس السادات بزيارة القدس فى نوقمين 
/51.. عملت إدارة كازتر على تكييف سياساتها مع المعطيات 
الجديدة فى تطور الصراع . فأهملت جهدها السابق بشأن 
استئناف مؤتفر جنيف. 

ؤبذلا ةشيع مستابان الرئيس لشئون.الأمن ن القومى » 
من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تلك السياسة التى افضت 
إلى توقيع يفاض اج و كاين يليد )شدمن هه بونامنة السلام 


اللطومو هعورو موقن 


ل امجيس 
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المسيؤية به الإسكراعيلية فياك #نكارلن 9/01( ,) يق كلشفد عا 
حقيقة الرؤية الأمريكية تجاه ( تسوية النزاع ) ؛ التى ظلت 
تتمحور حول قرار مجلس الأمن رقم 17” . وفق التفسير 
الأمريكى الإسرائيلى لذلك القران. 

من ريجان إلى كلينتون : 

دكاتك نيدن الشيابية امول يله ماقرا الك بي 
الإسرائيلى كثيراً فى عهد إدارة ريجان » بل تطوزت فى تصاعد 
نتيجة سياسة ( الإجماع الاستراتيجى : كأساس للدفاع عن 
الخليف الأساسى فى المنطقة والمتمثل فى ( دولة إسرائيل ) ؛ تلك 
اللأثيا:ة: الفا افاي يتؤي اللخازضهانيقة الاموزكن| اسفن حينع ) 
التى تمت ترجمتها من خلال توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجى 
بين أو لصاف ؤاتن ابي ل اكفام ذحاكلا + 

وأقهاضف عت الذاا السلقيفة سخ! لفلال لشفل الامغزيظا! ذخان 
الغزى الإسرائيلى للبنان فى يونيو ١17‏ » إذ لم تبد إدارة ريجان 
اللحكة ان العارسكنة الل هاف لالط لوهفا المفؤان| اللي زاك زا على 
لبنان . 

ولقد حددت مبادرة ريجان ( الموقف الأمريكى بوضوح » حيث 
أكدت المبادرة الالتزام الأمريكى بأمن ( إسرائيل ) » وتأييد حقها 
لمنلاو 3( تافاته اهو بطح 8 الاق طناتل) الإلقسواكيل ربياه إقشامة 
سلام وتطبيع الغلاقات مع ( إنسرائيل ) كذلك أكدت المبادرة على 
ما جاءا فئ اتفأقيّات كام لايفيد'من إقامة لحكم ذائى الفلسطينيين 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة : 

ومع مجئء اجورج بوش الآ الى املا اناا زجاا. اي 
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الأريضره 1 انان( :إسسراقيل ) سوم طايه لو البايلان قب الوق 
الأويتظ اقل :وشويلة اتناس للؤالايات اللتحدة , حيث شكل: التدخل 
الأطزيكي الشاشن فى سرب الخلويرالفاتيللة...,الهمبان اللحقيقين 
للذفاغ'عن الوجودا الإسزائيلى:والمصناليع المشتركة:فئ:المنطقة ».تن 
خلال ( إغراق ) إسزائيل بالمساعدات المادية, والعسكرية. , تخسبا 
لأى ( اعتداء ) خارجى طارئء ٠:‏ 

الانهيار السوفيتى : 

ومعانهبتنان المنظوامة الاشبتراكيبة وغلق راسنها الاتضناد 
السوفيتى »:وقى:ظلبالنظام الدولى الجميد بالذى يتللب استقرار] 
لآ مون ,تور رقن الخال م قم المؤظر#الدى يلاها فل دوين لقا 
»على مبيبداً الأرض مقابل السبلام حيث وعدت الإدارة 
الامزيكية !! أن تلغب+دورا ( الوسبيظ النزيه ).بين أقطاب النزاع » 
إلا أن الكونجرس الأمريكى ؛ لم يزل يعلن بأغلبيته الساحقة , 
التأييد المطلق للسياسات الإسرائيلية المتطرفة وخصوصا)ا تجاه 
( مسالة: القدين,) !إفف/غنام ,؛ ١35‏ ,تبذئ |الكونجرلن ابالإجماع 
قرارا أعلن فيه ( أن الكونجرس يؤمن بقوة أن القدس يجب أن 
تبقى مدينة غير مقسمة ) » وفى عام ١117‏ تبنى الكونجرس 
بمجلسيه قرارا بأحياء الذكرى ال 15 لتوحبيد القدس . وفى 
مارشن عام 4917(.وقع (97).عضبو) فى مجلس الشيوخ ,رسالة 
إلى وزير الخارجية وارن كريس توفر ( تشجع على بدء التخطيط 
الآن من أجل نقل مقر السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس:) ويغد 
ذلك.بشهرين وقع (/791 ). عضدوا فى متلجلسن. النؤاب:رتسسالة 
لكريستوفر تحدد ( إن نقل السفارة إلى القدس يجب أن يجرى 
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فى موعد لا.يتعدى عام 1955 ) . 

وأخيرا أقر الكونجرس الأمريكى مشروع قانون نقل السفارة 
الأمريكية من مِلَ أبيب إلى القدس يحلول مايو من عام ١155‏ 
وذلك بأغلبية (91) صوتاً ضد خمسة أصوات فى مجلس الشيوخ 
وبأغلبية (7!4) صوتا ضد )١/(‏ صوتا فى مجلس النواب 
( مكافأة لإسرائيل على جهودها لإقامة السلام مع العرب ) . 

إلا أن الإدارة الأمريكية . حاولت إظهار نفسها بمظهر المعارض 
لقرار الكونجرس ٠‏ دون أن تذهب بعيداً فى معارضتها إلى حد 
استخدام كلينتون الفيتى الرئاسى الذى يتمتع به بذريعة أن ذلك 
( لن يغير النتيجة ولن يؤدئ إلا إلى إطالة الجدل ويمكن أن يسبب 
أضرارا أكبر لعملية السلام ) . 

إن هذا التصريح الخجول للإدارة الأمريكية » يؤكد موقفها 
الضمنى من ( العاصمة الأبدية لإسرائيل ) » قبل حلول زمن 
المفاوضات النهائية حول ملف القدس واللاجئتين » حيث ليس هناك 
متسع للتفاوض على قضايا باتت منجزة بحكم الواقع القائم . 

وأخيرا : ساهمت الإدارة الأمريكية فى إخراج ( اتفاق الخليل ) 
إلى النور . بغد أن مارست جميع أنواع الضغوط المتوافرة لديها . 
على مركز القرار السياسى فى سلطة الحكم الذاتى الفلسطينى . 

ذلك ( الاتفاق ) المجحخف بحق الفلسطينيين : والأسوأ من 
( اتفاق أوسلى ) بشكل كبير . 

بوش .. السلام الضائع : 

وقد جاءت إدازة الرئيس جورج بوش الابن لكى تكتب أسواً 
وأخطر فصول الانحياز الأمريكى لإسرائيل التى لم تتورع عن 
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تمزيق اتفاق أوسلو والتى سعى رئيس وزرائها آرييل شارون 
لاملا ولقم كيكلا فزدف اللملزواية النلمقة «للفناةة كو طاول 
للصراع العربى -:الإسرائيلئ' . 

وإذا كان النرئيس بوش قد وعد الفلسطينيين بدولة مستقلة 
ميللان لماه :1ك ( فزن ملز" الؤم د حبقا ركنا تاكييلة بااندان سينا 
التصور الصهيونى الإسرائيلى الليكودى الشارونى الذى يفرغ 
مثل هذه الدولة الفلسطينية من أى معنى حقيقى . 
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"انا من وجهة نظر ويليام كبوانت 
العضو السابق فى مجلس الأمن القومى 
الأمريكى وأحد المشاركين فى مفاوضات 
كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ٠‏ فإن 
عملية السلام المضرية - الإسرائيلية 
بذات فى اليسوم الخانئ:من: حرب 
أكتوير عام “191 ... ! هاه 


فى الشرق الأوسط 


#ا لعبة كيستجر « 


الآن وبعد مرور حوالى ربع قرن على الدور الخطيز الذئى 
لعبه هنرى كيسنجر سواء خلال حرب أكتوبر ١11/7‏ أو فى عقد 
اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل .. هناك سؤال مهم يطرح 
نفسه بكل قوة بعيدا عن تضارب الآراء وتصادم الرؤى حول 
اتفاقيات كامب ديفيد .. ظروفها ومقدماتها وبنودها . 

هذا السؤال هو : هل يمكن اعتبار كل ما يتعلق بهذه 
الاتفاقيات نموذج]) يتعين السعى وراءه من أجل الوصول إلى 
سلام آخسر فى الشرق الأوسط ؟ وبمعنى آخر . هل يحجتاج 
التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى كيستجر 
جديد » أم أن قواعد اللعبة تغيرت لدرجة جعلت أساليب داهية 
السياسة الأمريكية جزءا عتيقا من التاريخ تجاوزته الأحداث 
وأصبح الرجوع إليه مجرد عودة إلى الماضى تحتاج لاخستراع 
امه آلة الرّمن ! 

على هذا السؤال يجيب أحد رجال وتلاميذ كيسنجر البارزين 


توسسسسسسستتسستتستسسسستتسسسسسسسسسسستستوتسسسبسوتسبسسْسْاسسْاساتسسسسااساسمساسسسمفطير 


" لعبة كيسنجر *« 

وهو ويليام كوانت عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى السابق 
الذى شارك فى مفاوضات كامب ديقيد بين السادات وبيجين 
وكارتر . 

يطرح كوانت تصور) مهما لكيفية بداية عملية السلام المصرية- 
الإسرائيلية التى يرى أنها ولدت فى اليوم الثانى من حرب أكتوبر 
عام 16375 . فقفى اليوم السابع من شهر أكتوبر عام 19177 وبعد 
مرور يوم واحد من اندلاع الحرب بين مصر وإسرائيل » تلقى 
البْفِكُ الأليض ريمنالة ين ترات _وكالة الاستخبازات الامتريكية 
وكانت من الركيس المضرىئى أنور السادات. يقول السادات فى تلك 
الرشيالة الخاى كانهااموسلة اإلل.وؤير الشارجينة الامرايكى آنذاك 
هنرى كيسنجر والرئيس نيكسون «اعلم جيدا أنه مادامت الحرب 
مستمرة ستبقئ حتما هناك خلافات .بيننا. ولكننى أود أن أخبرك 
أننئ .لم أذهب إلى تلك الحرب بدافع تدمير إسرائيل وإنما لتدمير 
ما يعوق طريق السلام. وعندما تنتهى الحرب فإننى أطلب منكم 
آنتمايها الألصريكيؤن انه تقياظ ول وظتناعت و افل العؤونو علخ حل 
دبلوماستى لهذا المضاراع !». 

وطبقا لما يقوله ويليام كوانت . فإن .هذه الرسالة كانت الأولى 
حل نوتخها الت تسمتلمها:الولاياته المتحلاة :من لوئيس" الضرى انؤار 
السادات؟. 
الأمريكية ..الظرؤف. التق: مهدت/ الطرئيق إلى إتفاقيةة كامب ديفيد 
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# لعب ةكيستجرة 
كما ]وتطكم :آذ ةبالتظلبة:للتفهناولاث التى:قاهكا يا الإداززات 
الأمريكية المتتلاحقة فى سَبيل صياغتة السلام عن طريّق الضغظ 
على النقاط المشتركة بين الأطراف وكذلنك فلقد اذكر كلوانت ف 
نه القبن نواه ادر وزواغجر با ف ملس الس سغر م اده 
المفاوضات وكذلك فيما يعتبره مبادىء الوصول لتسوية فى 
اللاستقيل : 

لقد وضعت رسالة السادات للبيت الأبيض الكرة فى الملعب 
الأمريكى امول كانت وراعط جحت هذه الله كس دجن فكي 
مليا قى تلك اللحظة التى ستنتهى فيها الحرب .: وكان عليه أن 
يعمل بجد للوصول إلى تسوية سلمية ومع اقتراب انتهاء حرب 
أكتوبر أصبح كيستجر عازما على ألا يسمح للإسرائيليين بتدمير 
اليش البضريئ لإنهاكان ا يتملم إن تلك الاخسنالية ستصعل هذا 
الاستجنال) إن مسللرنالساداي علق مائدة الكقاوضبات فبع إسواتيل.. 

وجاءت.قمة كامب ديفيد بعد خمس سنين من انتهاء الحرب 
وُتعد قمر لجن الغلاو طايية راموك قلق افطقو لا اكزافعله ركاق لكليمنا 
تنبق صحيح إلى حد كبير حيال النتيجة التى ستصل إليها 
المفاوضات . كما يضيف « ولم يكن السؤال حينها يدور حول 
فحوى الاتفاق المصرى - الإسرائيلى بقدر ما كان يدور حول 
ما يمكن الحصول عليه من سلام يفوق جدود اتفاق ثنائى بين 
مصر وإشرائيل.» . وطبقا لكلام كوانت » فإن كل مَنْ شارك فئ 
مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل كان يملك تضور) بأنه إذا 
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# لعبة كيستجر « 


تم إحلال السلام بين الطرفين . فإن ذلك يستلزم عودة شيه 
جزيرة سيناء بالكامل إلى مصر فى مقابل اعتراف مصر بدولة 
إسرائيل وأمنها . 

ولا يمك باي سال مه الالميوال مار ثحة. 1 وادانين اسمن 
وإسرائيل فى كامب ديفيد بما يجرى الآن على الساحة فى الشرق 
الأوسط ؛ فلقد أصبح الوضع أسوأ بكثير . يرى كوانت أن الرئيس 
الأمريكى جؤرج دبليى بوش قد حافظ لفترة قصيرة على ابتعاده 
عن التورط فى قضايا صنع السلام الشائكة » ويقول أيضا « إنه 
لم يعد هناك أساس يمكن البناء عليه » وعلى عكس الوضع فى 
كامب ديفيد حيث كان هناك زعيمان قويان نسبيا يديران الصراع 
فلدينا الآن زعيم قوى للغاية هو شارون وعلى الجانبٍ الآخر هناك 
الرّعيم الفلسطينى الذى لم يتم اختباره بعد » . 

فإذا تظرنا إلى رئيس الوزراء الإسّرائيلئ السابق مناحم بِيجِين 
وكان ايديولوجِيا حقيقيا . فإنه لم يكن ليوافق أبدا على اقتراح 
إلؤاغ“إشرائيل بالتخلق عن. الضتفة'الغربية يوم من الأيام هذا كما 
يقول كوانت ما يميزه عن رئيس الوزراء الحالى ارييل شارون 
يقول كوانت « يعتبر بيجين عملي حينال قضايا سيناء وحتى 
بخصوص التخلى عن المستوطنات والحديث بتعقل عن الترتيبات 
الأمنية ٠‏ ولكننا إذا حاولنا فغل ذلك ٠‏ فإن بيجين لن يوافق أبدا 
عَلّى هذا : لن يسستخدم. يجين فنسمئ « الضفة التربية 8 ..لن 
يسمح يطرح قضية القدس للتقاوضغليها ؛ لقد كان حقا صلفا 
حيال تلك الأمور » . 
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لوزراء إسرائيل إلى الأبد وقد يخمل خليفتى فى المخنصب رؤية 
مختلفة عن رؤيتى للمؤقف ولكننى لن أضبح أبدا رئيس وزراء 
إسرائيل الذى يتخلى عن يهودا والسامرة «الضفة الغربية» وهذا 
ما دفع الأمرينكيين أن يبذلوا قصسارى جهدهم فى إبقاء مساحة 
صغيرة للمرونة والتحاور ولكن لم يكن بيجين ليفعلها « لقد كان 
مساوما 'شترسا ولكنه قد يقدم بعض التنازلات عند الضرورة » . 

وعلى الجانب الآخر نجد شارون أكثر مرونة - من وجهة نظن 
كوانت - فهو على عكس مناحم بيجين لا يملك الاعتقاد 
الايديولوجى الراسخ بأن كل شبر مما تطلق غليه إسرائيل يهودا 
والسامرة يجب أن يظل تحت السيطرة الإسرائيلية . فشارون كما 
يقول كوانت لديه خطة أمنية محكمة كما أنه يعرف جيدا 
اشلحو يجاب والماكق الاسوثر]كولة لشو لجنيا أن تكتفط تبأ 
إسرائيل ولا تساوم عليها أبدا . « لن يظهر شارون أية مرونة 
تذكر'فل الخنايا تلوق نهذ من اوابإزالة التنذنواطناكا أن ابالكونة 
إلى حدود ١17217‏ مع التعديلات الطفيفة عليها : فهذه هى القضايا 
التى أعتقد أن شارون لن يناقشها على مائدة المفاوضات » : 

إن تقدير معظم المراقبين يقول إن شارون سوف يتجنب 
المواجهة أو الحديث بشان تلك القضايا فى الوقت الخالئ عن 
طزيق تاْحَلَيْلَهم أحتئ المرخللة'الاخكرة طن:الفدأوطبات + يفول 
كؤانة و كلما يمترب" الفا ينون تن :هتايا مقزاى الل نيةاء 
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لعبة كيستجر ه 


الحدود النهائية . القدس أو إزالة المستوطنات » سيظهر شارون 
حينها عناده وعزمه على ألا يتزحزح بعيدا عن مواقفه الثابتة حيال 
تلك القضايا» ولكن مع ذلك تبقى هناك مبساجية من المرونة » 
فويليام كوانت يؤمن بأنه فى بعض الأحيان قد تقلب الدبلوماسية 
الأمؤر رأسا على عقب وأنه وسط هذا الشك قد تفتح الأبواب التى 
كانت بالامس مغلقة ». 

وقد ينظيق هذا الكلاغ على المؤقف التجالئ بلمتواع 'حيد إن ما 
يريده الفلسطينيون هو ألا يظهروا كعقبة فى طريق تحجقيق 
السلام. كما أن ارييل شارون مهتم جد بألا يلومه أحد يوما ما 
على إعاقمة الميادرة الأمريكية التى ترقى إلى إهداف استراتيجية 
تفوق بكثير السلام الفلسطينى - الإسرائيلى يقول كوانت « أعتقذ 
أنه بالنسبة لبوش فإنها محاولة من جانيه ليؤكد للمشككين فى 
العالم العربى أن الولايات المتحدة ليست متحيزة إلى جانب 
إسرائيل كليا «مضيفا بأنه فى الواقع لا يثق فى أن هذه الإدارة قد 
تتدخل فى الصراع أكثر من هذا فهى تكتفى.باليقاء رمزيا فيه ». 

ففى مقابل أربعة عشر يوم من المفاوضات قضاها الرئيس 
الأمريكى السابق كارتر فى كامب ديفيد منذ خمس وعشرين 
سنة. مكث بوش يوم] .واحد) فقط فى قبمة ,العقبة وهذا طبقا لما 
يقوله كوانت فرق جوهريا بينهما . يقول كوانت « لقد كان 
كلينتون وبالرغم من قبلة خبرته قادرا على إدارة المفاوضات 
بالإضافة 9 أنه استثمر جزءًا ليس بالقليل من رصيده الشخصى 
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" لعبة كيستجر « 

والسياسى فى سبيل تطوير العلاقات مع كل من ياسر عرفات 
وايهود باراك ومن قبله إسحاق رابين » ويكمل « كان عليما 
بالقضايا أكثر بكثير من بوش وكان أيض) لديه قدر من المعقولية 
ولكنه فشل فى النهاية » . 

يدخل بوش أيضا المفاوضات ووزاءه دعم سياسى ضخم فى 
الولايات المتحدة ولكنه لم يختبر بغد قى تلك المواقف بالإضافة 
إلى أنه مقبل على فرصة لإعادة انتخابه فى العام المقبل الأمر الذى 
يجعل موقفه شائكا ودقيقاً . فعندما عقد كلينتون قمته فى كامب 
ديفيد لم يكن عليه أن يقلق بشأن إعادة انتخابه فى عام ٠٠٠١‏ 
لذلك ٠‏ فإن القوى المحركة لكل من بوش وكلينتون تختلف اختلافاً 
جذريا عن بعضها البعض . ويقول كوانت « لم يكن كارتر بطبيعته 
بالشخص ذى العقلية السياسية ؛ فذهابه إلى القمة فى العام 
الثانى من رئاسته يعنى أنه لم يكن يهتم كثيراً بتأثير ذلك على 
فرصه فى إعادة انتخابه .مرة أخرى كرئيس للولايات المتحدة 
الأمز بكي 

وبجانب تلك الاعتبارات الداخلية فلطالما كان هناك اعتقاد بأن 
المفاوؤضات لا تكون أبدا مباشرة وواضحة ودائما ما تصبح غريبة 
بغضن الشلىة ..«نصضت كوانت جدق تلك الاجتماعات نانك تجن فيه 
الأطراف لا تود الحديث مع بعضها البعض بقدر ما تود الحديث 
مع الولايات المتحدة . فعندما جلس السادات مع كارتر فى كامب 
ديفيد قام بإعطائه عرض] مصرياً رسمي) . وفى الوقت ذاته 


* لعبة كيستجر» 


زعيدك 'تزايقولة عؤا , قار الشافات عط كازحن كل بالقادلاف 
التى كان مستعد أن يقدمها وقال له «والآن قم أنت بالتفاوض » 
أنت تعلم موقفى جيند) ولكن عليك الحصول على شىء ما فى 
مقابل التنازلات التى أنا غلى أتم استعداد لتقديمها». 

وانتيك الأننى عقناء لغشي بوط ا متبياةالملوضن زف 
أدركوا أن أنور السادات لا يمكنه تغيير موقفه حيال نقطة أو 
نقطتين . وهكذا لا يصبح السؤال الآن بيساطة هو عما إذا كان 
وار اد الاشيفوا ل زهو نفس المقاو كناك و ماعن اكيقدية تفاديه 
لعقبة مجتملة فى الطريق بالإضافة إلى عواقبها وتبعاتها . يقول 
كاوادك اعلر ل الماع ارو يتطرة) مسا وهطات علن انه اتصيفة وؤن 
كل. تنازل يقدمونه فيها سيحصلون عللبى شىء مقايبله وألا 
فسياسي) تصبح المفاوضات غير مجدية » ويضيف قائلا : « وفى 
كربا المنللقة تيمض ااسصيع الويويان المخدع تتفيدة مندسا نقؤل 
إنها ستتحمل اللوم على وضع تلك الصفقة برمتها وهذا هو الدور 
الذى لطالما كرهت أن تلعبه بالرغم من كونه دور فائق الأهمية » . 

لياع ران الؤلاجاك "لصحو بعلى جواقفا تشع اس الأازناف 
على رولاولة لإفأواهيكاك > خليها أن عام شنيوات حضني ايها ان 
عليها كما يقول.كوانت « أن تلعب دور) أكبر فى تقديم حلؤل 
لقضايا جوهرية ولا تكتفى بمجرد جمع الطرفين فى مكان واحد». 

يقول ويليام كوانت وهو يطبق هذا الكلام على المفاوضات فى 
كامب ديفيد « لقد جاء إلينا مبوشى ديان.ذات مرة وقال « إننا 
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مستعدون لتقديم التنازلات للمصريين ولكننا ولأسباب سياسية 
لن يكون بمقدورنا عرض ما يمكننا التنازل عنه على المصريين» 
فقط لن.يكون هذا ممكنا أما لو قمتم أنتم أيها الأمريكينون بهذا 
العرض وأجبرتمونا على قبوله ففى هذه الحالة ومن منظور 
سياسى بحت سيتفهم شعبنا لماذا اضطررنا للموافقة على 
فل تقو الها 

وبتنحية الولايات المتحدة جنانبنا. فإن على الفلسطينينين 
والإسرائيليين كما يقول كوانت أن يرتقوا إلى درجة محددة من 
اللياقة فى التعامل مع القضايا . فكل طرف عليه أن يبدأ ويقول 
علانية ما يتلاءم مع فكرة المرحلة الجديدة التى ستيدأ ‏ بمعنى 
الحديث عن العلاقة السلمية التى يأمل كل طرف فى أن يراها 
تتبلور وتتجسد . 

ويكمل كوانت « لا تستطيع تصوير الطرف الآخر على أنه 
الشيطان بينما أنت بالفعل تسعى لصنع سلام معه» هذا 
بالإضافة إلى أن المفاوضات الجدية لا بد لها وأن تتم خارج 
النطاق العلنى ؛ أن تبدأ عبر قنوات خاصة وتبقى سر) لفترة من 
الوقت « إن تلك التسويات التى يجب وضعها فى الاعتبار تعتبر 
منساسة للغناية وف حاجبة ماشة إلى الحضول على طريق 
للتفاوض بدون التسريب الدائم لفحوى تلك المفاوضات بطريقة 
تضع الطرف الآخر فى موقف حرج للغاية » . 

إن لقاء العقبة الذي شارك فيه بوش فع شارون ورئيس 
الوزراةالفلسطيثى السسايق أبى مسازن:. خبلوة على الطريق 


يوتست وتستتستسسسستْتْسسسسسسسْتسبسْتتتتستتوسووسوسسمسسمتوور 


# لعية كيستجر « 
السلام : لقد كان بالفعل بمثابة يوم تقديم فاتورة الحساب 
بالنسبة لجورج دبليو بوش وتبقى كل العيون مترقبة لترى ما إذا 
خاصة. فد استفالة الجازة /وإسافة تمقيطاف أخري لرؤية. بوش 
جل كييقيبة.تجقبيق السلاع رف الشرق الوط بطريةاةازينا 
تختلف كثيراً عن مفاهيم وأساليب داهية السياسة الأمريكية هنرى 


رقم الإيداع 
ل ريل 


الترقيم الدولى 
3 - 1122 - 08 - 977 


